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فى مدينة ١‏ التا ». بولاية « كاليفورنيا » . . ارتدٌ عن الدين 
اهود المر الذين روا من وشت قريب > وكان ذلك 
أثناء تشييد « إرسالية كارميلو » » وبإشراقة الصباح كانوا قد تركوا 
أكواخهم وهربوا . . بالإضافة إلى أن هذا الارتداد شك ظاهرة غير مرغوب 
فيها » وقد سل حركة العمل « فقد كان هؤلاء العمال يصون الطينَ لصناعة 
قوالب الطوب . 
بعد اجتماع السلطات المدنية والدينية توجهت مجموعة من اجنود لرد 
هؤلاء المنشقين إلى حضن الكنيسة الام . . وقد كانت رحلة شاقة هؤلاء 
الجنود عبر « وادى الكرمل » وما بعده من جبال » فلقد أثبت ااربون من 
المرتدين أنهم على خبرة كبيرة وفكر جهنمى فى إخفاء الأثر والتخفى . . ومر 
أسبوع قبل تمكن الجنود من العثور عليهم › إلى أن اكتشفوهم خيرا فى قاع 
واد أخضر ينسابٌ فيه ينبوع » وكان المرتدون العشرون مستغرقين فى نوم 
عمیق . . وقد قبض الجحنود الساخطون عليهم وقيدوهم بسلسلة طويلة فى 
صف واحد » وعادوا مُصطّجبين الأشرى إلى « وادى الكرمل » ليتيحوا هم 
فرصة التوبة والتكفير عن ذنبهم أثناء العمل فى مصانع الطوب . 


ونی عصر اليوم التالى قفز غزالٌ صينى أمام اجنود وبّوارَى عن الأنظار 
خلف قمة صغيبرة »فترك أحد الجنود موقعه واندفع على حصانه یطارد 
الغزال » وقد تعثر جواده الضخم وهو يصعد السفح الشديد الانحدار »› 
فى حين كانت أغصان أشجار المانزانيتا كالمخالب تخدش وجه الجندى 
الذى استمر - على الرغم من ذلك - ف المطاردة من أجل عشاء شهى . 
وف دقائق كان قد اعتلى القمة ووقف لاهتَ الأنفاس متعجبًا لما يرى . . 
فقد وجد واديًا طويلاً واسعًا » تكسوه المراعى وأشجار السنديان النامية › 
فى هذا الوادى الظليل الذى احتضتته التلال لتحميه من الريح والضباب 
. . ووقف الجندى مشدوهاً أمام هذا ا لجال الصاف » وهو الذى ظالما جلد 
الظهور السمراء حتى تمزقت . لدرجة أن هذا الرجل المنتمى إلى جيل 
المتوحشین نزل عن جواده رافعاً خوذته باحترام وهو همس : 

ايتها الأم المقدسة .. هاهى ذى مراعى الفردوس الخضراء التى يدلنا 
الله إليها . 

أما وقد أصبحت سلالته الآن تيل إلى البياض فإننا لا نملك إلا 
تصور قدسية شعوره عند اكتشاف هذا الوادى . . وقد ظل الاسم الذى 
أطلقه على هذا الوادى الرائع الممتد بين الروابى باقيا » فهو معروف حتى 
اليوم « بمراعى الفردوس » » وبالمصادفة الرائعة م تقع هذه المساحة من 
الأرزض تحت قبضة قانون الإقطاع » فلم يمتلكها ى نبيل إسبانى» وبقيت 
هذه البقعة مدة طويلة منسية بين الروابى التى تحيط بها . . كان الجندى 
الإسبانى الذى اكتشفها ينوى العودة إليها دائ » فهو كغبره من الرجال 
العتاة » كان يحلم بشوق عاطفى » وبفترة من السلام والسكينة قبل موته» 
يستمتع خلاما فى بيت يُشيّده فرب الساقية ٠‏ والماشية تمسح رءوسها فى 


E 


جدرانه ليلا . . وكان هذا الجندى قد أصيب بمرض الزهرى من امرأة 
هندية . . عندما بدأ وجهه يتأكل » حبسه أصدقاءٌ خلصون فى حظبرة قديمة 
ملع انتقال العدوى .. وهناك مات فى هدوء » فالزهری على الرغم من 
منظره المشوه ليس صديقاً سيا من يُصاب به . 
وبعد مرور وقت طويل انتقلت عدة عائلات لتمتلك مراعى الفردوس 
اليد » فبنت الأسوار » وزرعت أشجار الفاكهة » ولً ل يكن للأرض 
مالك فقد تنازعت هذه العائلات طويلاً على ملكية الأزض . . وبمرور 
مائة عام على ذلك كان هناك عشرون أسرة تقيم فى عشرين مزرعة صغيرة فى 
مراعى الفردوس » وتم إنشاء خزن كبير » ودائرة بريد فى وسط الوادى › 
وعلى بُعد نصف ميل oT‏ ظهر عليها أثر الزمن» 
وكثرت الكتابات على جدرانا . . وأخب عاشت هذه العائلات فى رخاء 
وسلام » e‏ إلى جهود كبيرة » وكانت 
الفواكه فى بساتينها من أفضل ما ينتج فى كاليفورنيا . 
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على الرغم من خصوبة الأرض وجودتها وسهولة الرى فى 
مزرعة « باتل ٩‏ » فإن أحدًا من سکان الوادى لم يطمع فيها أو 
يرغب ف الإقامة بها » فقد كانت مزرعة ملعونة فى نظر سكان 
« مراعى الفردوس » » وكانت مسكونة با لجن والعفاريت فى نظر أطفاهم 
. . وكانت هذه الأزاضى والبيوت المهجورة تبدو دائ متشحة بالكابة 
والتشاؤم لنبذها بعد أن كانت موضع حب ورعاية . . أما الأشجار التى 
تنبت حول البيوت المهجورة فكانت أشجاا مخيفة » توحى ظلاها بأشياء 
كثيرة . . ظلت هذه المزرعة مهجورة خسة أعوام » فنمت النباتات الطفيلية 
بحرية وحيوية بلا خوف من الاقتلاع حتى أصبحت بحجم الشجيرات 
. . وفى البستان تشابكت أشجار الفاكهة وقويت » وتضاعفت أعداد 
الثار وقل حجمها وجودتها » ونبت «العليق » حول جذورها » ومنع عنها 
التنفس واواء . 
أما البيت نفسه فكان ٠‏ مربع الشكل » جيد البناء » يتكون من 
طابقين . . كان جيل النظر عندما َل باللون الأبيض » ولكن الزمن الذى 
الخد هنا الت اال ب اله هة من اليد غر ال 
كيت النوافد بالأعشاب » وأصبح اللون الأبيض رماديًا بفعل العوامل 


الحوية . . وساعد الأولاد الزمن في| يشنه من حرب تدميرية على المكان » 
فحطموا النوافذ » ونقلوا كل ما يمكن حمله » فكانوا يظنون أن هذه الأشياء 
بلا صاحب » ويمكنهم إذا نقلوها إلى منازمم أن يستخدموها استخداماً 
مفيدًا . . فنهب الفتيان « المنزل » » وامتلأت البئر بكل أنواع الفضلات › 
كا أحرقوا - رغم عنهم ذات مرة وهم كانوا يدخنون فى الحظيرة - مخزن 
اللحاصيل . . وألصقوا تهمة هذاالحريق بعابرى السبيل . 

ولم يكن مكان هذه المزرعة المهجورة يبعد عن قلب الوادى الضيق › 
کا كانت محاطة من الجانبين بأجود المزارع فى « مراعى الفردوس » » وقد 
اعتبرها سکان الوادی بؤرةً سر » إِذ وقع فيها حادتٌ فظیع » ولغز شدید 
الغموض . 

عاش « جيلان» - وهو واحد من أسرة « باتل »ف المزرعة التى قدم 
إليها شابًا فى سن الخدمة العسكرية . . وأمدته والدته بالمال ليشترى المرزعة 
ويبنى البيت مربع الشكل فيها . . وعندما أتم « جورج باتل » بناء البيت 
أرسل إلى والدته لتعيش معه .. ولا حاولت السفر إليه - وكانت سيدة 
عجوز تعتبر أن أبعد مسافة هى عشرة أميال من قريتها - رأت فى طريقها إليه 
آماكن لم تخطر هما على بال فقد رأت « نيويورك » و « ریودی جانیرو » 
وبیونیس إیرس ٩»‏ » وتوفيت بالقرب من « باتاجونيا » فدفنها ربان المركب 
فى قاع « الأوقيانوس » داخحل كيس سميك بدلا من الكفن» بعد أن ربطوا 
قدميها بحلقة من سلاسل المرساة » وكانت هذه السيدة المسكينة تود لو 
دفن فى مقبرة القرية المزدحمة . . وبدأ « جورج باتل » يبحث عن مشروع 
زواج مربح . . وف ساليناس وجد الانسة « ميرتيل كامبرون » » وكانت 
عانسا فى الخامسة والثلاثين من العمر » وذات ثروة صغبرة » وكان السہب 


وراء بقاء الآنسة «ميرتيل » دون زواج هو أا مصابة بالصرع» الذى كان 
يطلق عليه «النوبات» ».وكان يفره عامة الناس بغضب الآلهة » ولكن 
جورج لم يهمه إصابتها بالصرع » فقد كان مقتنعاً أنه لا يمكن أن بحصل 
على کل ما یتمنی »> وهکذا تزوج « میرتیل » التى أنجبت له ولدًا . . وبعد 
أن حاولت مرتين حرق المنزل حجزت فى سجن خاص صغير يدعى 
(مصحة ليبمان » فى مدينة « سان جوزيه » » وهناك أمضت الأعوام الباقية 
من عمرها» وهى تطرز بخيوط من القطن صورا رمزية لحياة المسيح » ومنذ 
ذلك الحين أدارت شئون المنزل سلسلة من مديرات المنزل السيئات طبعاً 
وحلقاً » وكَنٌّ من ذلك النوع الذى يعلن عنه نفسه فى الصحف على النحو 
التالى : « أرملة فى الخامسة والأربعين تطلب عملا كمديرة منزل فى مزرعة) 
. . أو « طباخة ماهرة تهدف إلى الزواج » . 

وكن يأتين إلى المزرعة الواحدة بعد الأحرى يصطنعن الرقة والحزن فى 
الأيام القليلة الأولى » ويبقين كذلك إلى أن يكتشفن ما حدث « ليرتيل » 
فيتنقلن فى المنزل بعيون يملؤها الشر » كما لو كن ضرردً نفسيًا . 

أصابت الشيخوخة « جورج باتل » وهو مازال فى الخمسين » عاكفاً 
على عمله طيلة وقته بلا تسلية أو ترويح » فلم تكن عيناه تَرفَعَانِ عن 
الأزض التى كان يعمل فيها بصبر كبير » وقد احشَوشَتّتث يداه واسودَتًا 
وامتلاتا بالندبات وا لخطوط كبطن الدب . 

أما مزرعته فكانت جيلة » وكانت أشجار الحديقة ثاثل كل منها 
الأحرى » مشدبة مقلمة » وكانت الخضراوات تنمو يانعة خضراء فى 
صفوف مستقيمة » وکان جورج هتم بمنزله ویعتنی به » فزرع حديقة 
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زهور أمامه » ولكنه م يسكن قط الطابق العلوى من المنزل . . كانت المزرعة 
كقصيدة تَظَمَها رجلّ أبكم . . فلقد زرعها وتعهدها بصبر » وأخذ ينتظر 
عروس أحلامه > ومع آہا ل تأتِ فإنه أبقى الحديقة يانعة فى انتظارهاء فى 
حين لم يتم بابنه فى أعوام عُمره إلا قليادً فلم يكن يهتم إلا بأشجار الفاكهة 
وصفوف شتلات ا لخضروات اليانعة . . بل إنه م يفتقد أبنه « جون » عندما 
ترکه ال ق عر مر الع :ر ادى اجرج بال ى عمل 
وانحناء ظهره تجاه الرأى يزيد عاما بعد عام . 

آما جیرانه فلم يتبادلوا معه أى حديث على الإطلاق » لأنه لم يكن يتم 
بأی حديث معهم »> وبمرور السنين استدارت كاه وتجوفت » بحيث 
تلتصق فيها أدوات الزراعة بشكل تام ولا بلغ « جورج باتل ٤‏ الخامسة 
والستين مات متأثرا بالشيخوخة والسعال» وعلى الفور عاد « جون » ليطَّالب 
بميراثه فى المزرعة » فى حين ورث عن والدته الصرع وادعاء التدين بجنون › 
وكرس « جون » حياته لمحاربة الشياطين » فكان يمضى الوقت متنقلا من 
يم إلى آخر ملوحاً بيديه » منادياً الشياطين » لاعناً إياهم » ومُستعيدًا 
متهم . 

وبعد وفاة الأب » وعودة « جون » » كانت الشياطين مازالت بحاجة 
للاهتمام » وكانت صفوف الخضروات المبذورة تحاول النمو مراراً » ولكنها ' 
استکانت ورزحت تحت وطأة الاعشاب ,ٍ الطفيلية » وانزلقت المزرعة 
وعادت إلى أحضان الطبيعة . . واشتدت د َة الشياطين شرا وإلحاحاً » 
وکإجراء وقائی طرز SS‏ من الخيوط البيضاء › 
وكأنه بذلك يتسلح ليشن الحرب على جيوش الظلام . وكان يتسلل فى 
جانب الحديقة عندما بحل الليل تمسكاً بعصا غليظة › فيهاجم الشجر 


وجنبات الزهور ويضربا بعصاه وكأنه يطعن الشياطين حتى تخرج من 
خابثها . . فكان يتسلل بالليل ليهاجم اجتهاعات الشياطين ويندفع بشجاعة 
ويهجم بعصاه » أما أثناء النهار فكان ينام فى منزله » لأن الشياطين لا تعمل 
ہار . 

وذات يوم تسلل « جون » بحذر عند اشتداد الظلام إلى الزنابق فى صحن 
داره » فقد تصور أن الشياطين تعقد اجتماعاً بين لفاتها المعشكابة » ولا 
اقترب منها بحيث لا يمكنها المروب قفز واقفاً وهجم صارخاً بعصاه » 
وأثارت الضربات أفعى كانت تأوى إلى الخميلة » فأحدثت صلصلة 
متكاسلة » ورفعت رأسها القاسى المغلطح»ء وعنذئذ رمی « جون »العصا 
وارتچف بعد أن أحدتَ فحيح الأفعى الغاضب ا مروعًا » ثم رکع وق 
برهة › وفجأة صاح : ١‏ هذه هى الأفعى الملعونة › أخرّج منها أا الشيطان 
» ! قال هذا مندفعًا إلى الأمام » فنشبت الأفعى ولدغته ثلاث مرات فى 
عنقه الذی م یکن يضع حوله صاباناً > وحشرج قلیلا ثم مات فی دقائق . 
ول يكتشف المحيطون ما حدث له إلا بعد ن التهمته الصقور والنسور التى 
انقضت عليه » وكان ما شاهدوه من بقاياه كفيلا بإثارة الرعب من مزرعة « 
باتل » بعد ذلك . 

وظلت المزرعة بو لمذة عشر سنوات » وأخذ الأطفال يشيعون أن المزرعة 
مسكونة با لجن » وكانوا يقومون برحلات ليلية إليها حتى يخيف بعضهم 
بعصا » فقد كان المنزل المقيم الكالح يثير الرعب بنوافذه المجوفة الفارغة 
التى تساقط طلاؤها الأبيض ٠‏ تاركاً بقعاً كبيرة على الحدران » وتشققت 
أخشاب السقف » وأقفرت المزرعة » والث بالوراثة من « جورج باتل “ إلى 
ابن من أبناء عمومته البعيدين »> غير أنه ير الررعة طلقا ' 


وفى عام ۱۹١١‏ انتقلت ملكية هذه المزرعة إلى « آل موستروفيك » . 
وكان قدوم هذه العائلة غامضاً ومفاجئاً . . ففى صباح أحد الأيام وصلوا إلى 
المزرعة » وكانوا زوجًا وزوجة مسنين نحيفين » تكاد عظمه) تبرز » وكانت 
بَشرة وجهيه| مشدودة ولامعة » وكانا لا مجیدان الإنجليزية » فکان ابنھم| 
هو الذی يتصل بأهل الوادى . . وکان هذا الابن رجلا طويلاً » باررً 
الوجنتين › ينحدر شعره الغزير إلى منتصف جبهته مدلا عينيه الفا حمتين 
الرقيقتين تين الحزينتين » وكان يتكلم اللإنجليزية بلكنة» غير أنه ما كان يتكلم 
إلا مضط؟ للتعبير عن احتياجاته 9 
وفى المخزن استجوبه الناس بلطف دون أن يجيبهم . . سأله « ت . ب. 
آلن » صاحب المخزن مرة : 

-اعتقدنا دات أن هذه المزرعة مسكونة » فهل رأيتَ 

-ک! 

-ستكون على مايرام حين| تزيل منها الأعشاب الطفيلية . 

ولکن « موستروفيك» م یرد > وانسحب خارجاً من المخزن . 

وعلى « آلن » على الحادث بقوله : 

يبدو أن غرابة المكان تعكس على مَنْ فيه » فكل من فيه يكره 

الكلام . ونادرا ما شاه الناس العجوزين « موستروفيك » » غير أن الابن 
كان يعمل فى المزرعة طوال النهار » وكان يقوم وحده بتنظيف الأزض 
وزراعتها › > وتقليم الأشجار ورشها بالمبيدات ¢ وکان یمکن رؤيته ى آی 
وقت وهو يعمل بهّة متنقلاً سرعة فی مکان عمله » کا لو کان يتوقع 
توقف الزمن قبل ظهور المح ول . 


ت اَی 


شبح حتی الآن؟ 


كانت الأسرة تعيش وتنام فى مطبخ المنزل الكبير › فقد ظلت جميع 
الحجرات مغلقة وخالية » لم يُصلح أَحَدٌ نوافذها المكسورة . . بل ألصقوا 
الأوراق على ثقوب النوافذ فى المطبخ لتسد منافذ اهواء > ولم يعيدوا طلاء 
المنزل ولم يعتنوا به إطلاقا . . ولكن الأزض بدأت فى استرداد نضارتا بفضل 
مجهودات الشاب المثابر . 

ومَرّ عامان والشاب يعمل فى الأرض بجد » يخرج مع خيوط الفجر 
ولايعود إلا بعد حلول الظلام. . 

وذات صباح وبين کان « بات هميرت» فى طريقه إلى المخزن لاحَظ أن 
الدخان لا يتصاعد من مدخنة « آل موستروفيك » فقال : 

-يبدو أن المكان قد عاد مهجورً فلابد أن مكروهًا قد حدث للشاب . 
ولثلاثة أيام راقب الجيران المدخنة بحذر » فلم يودوا أن يعد تدخلهم 


2 0 
تطفلد . وف اليوم الرابع ذهب « بات مبرت » مع « ت . ب . الن » «(وجون 
هوايتسايد » إلى البيت . كان المكان ساكنا » ويبدو فعلاً كالمهجور .. 
دق « جون هوايتسايد » على باب المطبخ » ولكنه يل ردا أو يسمع حركة » 
فأدار مقبض الباب » فتح الباب » فبدا المطبخ نظيفاً للغاية » وقد 
انتظمت الصحون على المائدة وعليها قطّعٌ من الخبز » وبيض مقلى » ولكن 
طبقة رقيقة من العَفن بدأت تظهر فوق الطعام » فى حين كان بعض 
الذباب يتطایر حول الشعاع المتسرب من الباب المفتوح ۰ وصاح « بات 

همرت » : 


قال ذلك على الرغم من أنه کان يعلم بعدم دراه . . 
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وفتشوا البیت تفتیشاً كاملا ولکنه کان خاليًا » فلم يعثروا على أثاث فى 
الغرف - باستئناء المطبخ - وقد هُجرت المزرعة تماما » وفجأة وعندما أخبروا 
شريف المقاطعة بذلك فيا بعد لم جد أى تفسير » فقد دفع « ال 
موستروفيك» ثمن المزرعة نقدًا ولم يتركوا ثرا عند رحيلهم » فلم يشاهدهم 
أحد » لم يرهم إنسان بعد ذلك » وكذلك لم تحدث جريمة فى تلك الضاحية 
قد تكون ها علاقة بهم . . فلقد كانوا يستعدون لتناول الإفطار ذات صباح 


عندما اختفوا. 
حاول سکان الوادی الببحث فى هذا الموضوع ولکن لم يتمكن أى منهم 
من إمجاد تقفسبر معقول ها : 


ومرة أخرى عادت اللأعشاب للأرض » فتسلقت شجرات العليق الرى 
أغصان أشجار الفاكهة» وارتدّت الأرض بورا مقفرة بسرعة » كان ذلك هو 
عادتها . وتم بيع المزرعة إلى شركة عقارية فى « مونتیرى » لسداد الضرائب › 
وآمنَ سكان «مراعى الفردوس » _ سواء اقتنعوا أم لا بأن اللعنة قد حلت 
على المزرعة ؛ وعلى الرغم من عدم معرفتى بالسبب فإن هناك شيئاً خيمًا 
غامصًا لا أفهمه حيط بالمكان » ومن السهل أن نصدق أنها مسكونة . 

عمت الفرحة سكان « مراعى الفردوس » عندما بلغهم أن مزرعة «بات» 
ستسكن من جديد » ونقل هذه الشائعة « بات ميرت » إلى المخزن بعد أن 
شاهد السيارات آمام المنزل القديم » وَرَوّجَ « ت.ب. آلن » القصة › 
وتصور « آلن » أسباب الملكية الجديدة » وحَدَّتَ بها زبائنه بادئا روايته ب 
«يقولون » إن الذى اشترى مزرعة ١‏ باتل » من أولئك الذين ہتمون 
بالأشباح ليؤلف عنها قصصاً . وكانت كلمة « يقولون » بالنسبة إلى 
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«ت . ب . آلن» كالدرع الواقى » يستخدمها كا تستخدم الصحف كلمة 
«ايزعمون » . 

وف « مراعى الفردوس ٠‏ انتشرت دستة من الحكايات عن المالك الحديد 
« بيرت مونرو » » حتى قبل أن يتسلم متلكاته الجديدة . وقد لاحَظٌ أن 
«جيران المستقبل » يتفحصونه » وعلى الرغم من ذلك ل يتمكن من ضبْط 
ی منهم وهو حدق فيه > فاختلاس النظر قد أصبح فنا رفیعاً بین سکان 
الريف .. ففى الوقت الذى تظن أجم لا يشعرون بوجودك › يلاحظون 
تماما لون عينيك وشعرك » وشكل أنفك » وينظرون إلى كل جزء ظاهر 
منك ويعددون ويحفظون اللابس . ويطلقون على شكلك وشخصيتك 
ثلاث أو أربع صفات . 

بدأ « بيرت » بعد شراء المزرعة فى العمل فى الساحة الممتلئة بالنباتات »› 
وبدأت مجموعة من النجارين فى ترميم المنزل » فأخرجت قطع الأثاث 
وأحرقتها » وتم هدم بعض الحواجز وإنشاء أخرى جديدة » وتم ترميم 
الجدران وبناء السقف » وف النهاية تم طلاء المنزل من الخارج بطلاء أصفر 
فاتح جدید . 


قطع ‏ بيرت » بنفسه جميع الأعشاب والأشجار فى الساحة ليسمح 
للضوء بالدخول للمنزل » واختفت من المنزل خلال ثلاثة أسابيع كل 
المظاهر التى تجعله يبدو كالبيت المهجور المسكن بالأرواح » بل تبر ليبدو 
مثل مثات الآلوف من البيوت الريفية الموجودة فى الغرب بقضل مهارة 
المشرفين عليه » ووصلت قطع الأثاث بعد أن جف طلاء البيت من الداخل 
والخارج : كراسى مبطنة مريحة » وأرائك » وفرن جديد مدهون وأيِرَة من 
الحديد المطلى بلون ا لخشب تضمن لن يستخدمها الراحة التامة . . ووصلت 
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أيضاً مرايا ها إظارات من الصدف » وسجاجيد ‏ ويلتون » » وعدة 
لوحات لفنانٍ من المحدئين أكثر من استخدام اللون الأزرق . ووصلت 
السيدة « مونرو » وأولادها الثلاثة مع الأثاث » وكانت سيدة بدينة تضع على 
عينيها نظارة بلا ذراع ولا إطار » ولكنها ترتكز على الأنف » وتربط بشريط 
تدلى على الصدر . . أما مديرة المنزل فكانت شديدة الراعة » اهتمت كثرا 
بتنسیق الأثاث وجعلت العمال يتنقلون به من مکان إلى آخر ؛ حتى تستقر 
على نظام يعجبها فتبتسم » واستقر الأثاث فى هذا المكان لا يتحرك إلا أيام 
التنظيف . 

اما ابنتها « ماى » فكانت فتاة حميلة » هما حدان ناعمان مستديران »› 
وشفتان ناضجتان » وكان مظهرها مثبرا» وتحت ذقنها انحناءة بسيطة توحى 
برل » وكانت نظراتها صادقة أليفة » لا تٌعبر عن ذكاء أو غباء > وكان 
يبدو عليها أن الأيام ستجلعها بلاشك صورة طبق الأصل من أمها » مديرة 
ماهرة وأمَّا طيبة لأطفال أصحاء . 

فى غرفتها الصغيرة وضعت « ماى » برامج الرقص بين زجاج المراة 
وإطارها » فى حين وضعت على الجدران صورًا لأصدقائها فى« مونتيرى». . 
كا وضعت مجموعة من الصور الخاصة ا وكراسة مذكراتما المعلقة على 
مائدة صغرة بجوار فراشها . کانت « مای » تخفى مذكراتها عن العيون 
الفضولية . . فا تسجله فيها غير مثير للاهتمام على الإطلاق فهو يتعلق 
بالرقص والحفلات وطرق صنع الحلوى » واعترافات رقيقة عن مشاعرها 
نحو بعض الشباب . 

اختارت « مای » حریرًا شفافا زهریً اللون لستائرها التى اشترتما 
وفصلتها بنفسها » وإطارًا من الكريتون المنقوش بالزهور » ودمية فرنسية 
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ذات ساقين طويلتين تنام على سريرها المفروش بملاية من الساتان » وعليه 

ت خس وسائد . كانت « ماى » تعتبر هذه الدمية الدليل على سعة 
اا ا ا وصبرها على أشياء لا ترضى عنها . وقد كانت تحب أن 
يكون أصدقاؤها من أصدقاء الماضى الذين كانت تجد فى مغامراتهم ما 
يعزيها عن حياتها الخاوية . 

كان عمرها تسعة عشر عاماً » وكان الزواج هو شغلها الشاغل . 
وكانت عندما تخر بصحبة الشباب تتكلم بحماس عن المُثّل العليا التى ‏ 
تكن تعرف عنها إلا أنها السيطرة على طبيعة القبلات التى تتلقاها الفتاة وهى 
عائدة من حفلات الرقص 


کان « جيمى مونرو ٠‏ فى السابعة عشرة من عمره › أنہی دراسته 
الثانوية » وكان يتصف بالسخرية » ويتظاهر أمام أسرته بالرزانة والانطواء » 
فقد کان يدرك أنه أنه لن يستطيع أن يعتمد عليهم فى الخبرة بالحياة > فهم من 
جيل لا يعرف الخطأ أو البطولة » وبالتالى فمن المستحيل أن يقبلوا تصميمه 
على أن يملا حياته بالمغامرات العاطفية قبل أن يكرسها للعلم . 

کان « جیمی » يعنى بكلمة العلم « الراديو » وعلم الآثار »› 
والطائرات»» وكان يتخيل نفسه ينقب عن أوانى الذهب ف جهورية 
«بيرو» أو حلم أنه حبس نفسه فى ورشة شبيهة بالزنزانة » وبعد سنوات من 
العذاب يخرج منها بطائرة مبتكرة فى تصميمها فائقة السرعة . 

امتلأت غرفة « جيمى » فى البيت الحديد بالآلات الصغرة . . فكان 
فيها جهاز رادیو مفتوح ا > وموتور دار بالید » ویدیر بدوره مفتاخا 
لا سلكيًا ».ثم مجهر من النحاس » وأشياء كثيرة وعديدة تفككت إلى أجزاء 


صغعرة . 


کا کان له أيضاً مزن سِرّىٌ عبارة عن صندوق أغلقه بقفل كبير » وکان 
الصندوق يحتوى على عدد من أصابع الديناميت » ومسدس قديم » وعلبة 
سجائر » وثلاث صور تعرف باسم الارامل المرحات» وزجاجة « كونياك » 
صغيرة » وفتَاحة ورق غل شکل خنجر ٤‏ ودع حزم من الرسائل أرسلتها 
أربع فتيات ختلفات » وسته عشر قلا أهر شَمافًا» حصل علیها للذکری 
من صاحبات الرقص » وعلبة بها مذكرات عن حبيباته الحاليات » وبعض 
الزهور الذابلة والمناديل والأزرار » وكان من أكثر ما يعتز به رباط للساق 
مغطى بالدانتيل الأسود » ولم يكن « جيمى » يذكر من أين حصل علية . 
وقد اعتاد «جيمى » أن يغلق غرفته عليه قبل أن يفتح صندوقه . 

وکان ما ارتکبه « جیمی » من خطايا أثناء دراسته الثانوية يماثل ما 
ارتکبه أصدقاؤه » وکان بعضهم قد ارتکب ما یفوق ما فعَلَّه بکثیر . 

ولكنه بعد أن انتقل إلى « مراعى الفردوس » أدرً أن أَخْطًاءء كانت 
كبيرة » واعتبر نفسه تابا » ولكن ذلك لم يكن يمنعه من الارتداد مرة 
أخرى عن الصواب والسيبر الحسن » وف الحقيقة لقد كانت حياته ومافيها 
تعصمه بشدة فى تصرفه مع الفتيات ف الوادىٍ > بالإضافة إلى وسامته 
وبشاشته ٠‏ أما « مانفريد » الابن الأصغر - وال باسم « مانی » فکان 
طفلاً رصيناً فى السابعة » کان وجهه ييدو متقلصاً مشدودًا بسبب الحيوب 
الأنفية » وكان أهله يتحدثون عن إزالتها بالجراحة > غیر أن « مانی » کان 
ونا راء الحملية ٠ا‏ رة ء فاخت أمه ذلك لوتيد جا عي 
خد من شقاوته . . وکان أبواه یعتبرانه مفکرًا » وربا عبقريًا » فقد اعتاد ن 
يلعب بمفرده » أو مجلس الساعات الطوال متأملا فى الفضاء « حال » 
کا کانت تقول آمه » ومرت عدة سنوات دون أن یدری والده أن نمو رأسه 
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قد توقف بسبب الحيوب الأنفية . وكان « مانى » فى العادة طفلاً فظيعاً 
يمكن تخويفه ودفعه إلى الطاعة بير » لكنه إذا حاف أكثر ما ينبغى كان 
يَصاب بحالة من « الهيستريا » تفقده السيطرة على نفسه » وتجعله يضرب 
جبهته فى الأرض حتى تسيل الدماء على عينيه . 

جاء ١‏ بيرت مونرو » إلى « مراعى الفردوس » يائساً من فشله فى عدة 
مشروعات قام با » ولم یکن فشله یرجع إلى تقصیر منه بقّذر ما کانت فُوّی 
کر منه تتحكم فى قدَره » فقد كانت المصائب تقع عليه بالمصادفة 
البحتة. 


واقتنع « بيرت » أن فَدَرَه السَيّىء يمنعه من النجاح » وهذا يئس من 
الصراع مع هذا الشىء المجهول الذى لا يعرف اسمه .. وعلى الرغم من 
أنه لم يتجاوز الخامسة وا لخمسين من عمره فإنه قرر الانسحاب » لأنه شارف 
على الاقتناع بأن لعنة ما تطارده » وهناك عشرات الأمثلة على ذلك . . فالرة 
التى افتتح فيها منذ عدة سنوات مشروعاً فى إحدى ضواحى المدينة ونج 
علمه وتدفق بين يديه الال وبدأً فى الاستقرار » أنشأت الحكومة طريقاً 
جدیدًا رئيسيًا يمر بشارع اخر » فضعف موقف « بيرت » وانقطع عمله 1 
وف السنة التالية افتتح خزناً للبقالة » ومرة آخرى ينجح ويسدد دينه ويبداً 
فى الادخار فى البنك » فإذا ببقالة شهيرة تفتتح فرعا بالقرب منه وتشن عليه 
منافسة شديدة اضطرته أخرا إلى إنباء هذا العمل . سوء الحظ الذى كان 
يطارده أفقده الثقة بنفسه » وعند بداية الحرب كان غاية فى الإحباط »وعلى 
الرغم من أنه كان يمكنه الاستفادة منها » فإن خوفه من المحاولة حَالّ دون 
ذلك . 

أما المرة التى تأكد فيها من سوء الطالع الذى يُلاحقه فكانت المرة التى 


عمل فيها متعهدًا لمرزارع الفاصوليا بعد أن شجع نفسه كثرا على خوض هذا 
اللجال » وف السنة الأولى كان ربحه خُسين ألف دولار » وف السنة التالية 
تضاعف ربحه ليصل إلى مائتى ألف دولار » وفى السنة الثالثة تشج 
وأصبح متعهدًا لألوف الأفدنة قبل بداية زراعتها . . وتعهد - كشرط من 
شروط العقد - أن يدفع عشر سنتات ثمناً لرطل الفاصوليا » متصوا أنه 
سيبيعه بثانية عشر سنتاً » وبعد انتهاء الحرب حقق خسارة فادحة » لأن 
الرطل قد بیع بأربع سنتات فقط . . هكذا أضعفت الخسارة رأساله 
الذى بدأبه هذا العمل . 

وبعد سنوات من الاعتكاف فى منزله مكتفياً بزراعة بعض الخضروات فى 
حدیقته » شارا مع حه السییء » عاوَده حنینه للأرض التی کان يؤمن 
بها السبيل الوحيد المضمون للرزق » وفكر فى الاستقرار فى مزرعة صغيرة › 
فى هذا الوقت كانت مزرعة « باتل » معروضة للبيع عن طريق شركة عقارية 
فی « مونتيرى» . عَايَنَ « بيرت» المزرعة » وشاهد ما يمكن القيام به من 
إصلاحات » واشتراها على الرغم من معارضة الأسرة فى أول الأمر » وبعد 
تنسيتق الحديقة وتوصيل الكهرباء والتليفون وتجديد الأثاث » تحمست الاأسرة 
للانتقال إليها وكانت « السيدة مونرو » ترحب بأى تغيير يمكن أن يزيل هذا 
العبوس عن وجه « بيرت » وهو فی حدیقته ( بمونتیری » » وی شهر واحد 
كانت الثقة بالنفس قد عادت إلى « برت » » وفارق العبوس وجهه » وشعر 
أن سوء الحظ قد تخلى عنه وأصبح متحمساً لزراعته » يقرأ الكثير عن طرقها 
ووسائلها » واستدعى من يساعده ف العمل الذى يستمر من الصباح حتى 
المساء . . كل يوم كان يمر يأتى بشىء جديد » كل بذرة تشق التربة لتظهر 


تبدو وعدا با لى|ية والأمان . . کان « برت » سعيدًا » ولأنه استرد ثقته بدأ فى 
علاقة الصداقة مع أهل الوادى وتعزيز مكانته فيه . 

كان من الصعب على « بيرت» الاندماج بسرعة فى مجتمع ريفى › 
وخاصة أن أهل الوادى قد تابعوا قدوم « ال مونرو » إلى الوادى بجفاء » فقد 
اعتبروا أن مرزعة ١‏ باتل » مسكونة واعتادوا عليها » لذلك لم يشعروا 
بالارتياح لأن « بيرت » قد أثبت خطأهم وغبّر المنطقة بتحويلها إلى مزرعة 

كانت سعادة « برت بسبب تخاصه من « آهة الانتقام » السبب الرئيسى 
الذى ساعده على كسب حب الناس › کا آنه كان رجلا لطيفاً يَسْعَدٌ 
بخدمة أصدقائه ولا يتردد فى طلب مساعدتهم » فكان يستعير ويعير 
الأدوات الزراعية » فكان حدثاً هامًا أن يتغلب « برت » على مشاعر 
الحقد» وأن يصبح رجلا قويًا وجار مألوفاً » وأن يصبح بيته قطعة من 
الوادى » وفى نهاية الشهر السادس انتخب عضو فى مجلس إدارة المدينة › 
ول یمض على وصولوه إل الوادی وقت طویل حتی سأله « ت . ب . آلن» 
السؤال المعروف : 

اعتقدنا دائاً أن هذا المكان تلاحقه اللعنة » فقد جرت فيه كثير من 
الأمور الغريبة » فهل شاهدت شبًا حتى الآن ؟ 

ضحك برت وقال : 

لو أبعدتم الطعام عن مكانِ مَّا فستغادره الفئران .. لقد أزلت 
مظاهر القَدَم والظلمة عن المكان » وهى الظروف التى تعيش فيها الأشباح . 
قال « الن » معترفا : 


لقد صنعت فعلاً من هذا المكان شيئاً ميلا » فليس هناك ما يفوقه فى 
«(مراعى الفردوس » . 

قطب « بيرت » جبينه وقال معا عن الفكرة التى طرأت عليه : 

لقد لازمنى النحس لفترة طويلة » فكل المشروعات التى بدأتها 
فشلت» ولا جئت إلى هنا كانت فكرة « اللعنة » تطاردنى . 

وفجأة ضحك مسرورا بالفكرة التى طرأت عليه واستطرد قائلا: 

فا الذى حدث ؟ لقد اشتريت مكاناً ا مغروض أنه حاط « باللعنة ٠‏ » 
ورب كانت لعنتى ولعنة المزرعة قد تصارعتا حتى قتلت کل منھ| الاأحرى› 
ولكنى متأكد أن اللعنتين قد زالتا تماما . 

ضحك الجميع وضرب « ت . ب . آلن ٩‏ يده غلى ا لحاجز صائحاً : 

نكتة رائعة فعا . . ولكن الأكثر روعة أن لعنتك تزوجت لعنة المزرعة 
ثم دخلتا إلى ثقب كا تفعل الأفاعى » وربا سينجبان لعنات صغيرة كثيرة 
ستنتشر فى « مراعى الفردوس » قريباً - وانفجر الرجال ضاحكين » فى حين 
احتفظ « ت . ب. آلن » هذا المشهد فى ذاكرته » لأنه يشبه إلى حد كبير 
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عاش « إدوارد ويکس » فى منزل صغير عند أطراف الطريق 
المتقاطع مع « مراعى الفردوس » » وكان خلف المنزل حديقة 
ومزرعة كبيرة للخضروات› وكانت زوجة « ويكس » وابنته 
الجميلة تشاركانه فى العناية بالحديقّة والمزرعة » فكانتا تعدان الحمص 
واللوبيا للبیع فى « مونتيرى » .. 
ما « إدوارد ویکس » فکان له وجه أسمر عابس » وعینان صغبرتان 
بلارموش » وقد اشتهر بأنه من أكثر الأهالى حبثاً ومكرا » فقد كان يستطيع 
إتقام الصفقات الصعبة . وكان من دواعى سعادته البالغة قدرته فى الحصول 
على بعض دراهم أكثر من جيرانه » لا يتورع عن الغش ف تجارة الخيول لو 
استطاع دون انكشاف أمره » ولأنه حاد الذكاء فقد اكتسب احترام 
الجميع . . ولكن من الغريب أن ذلك لم يؤثر على ثرائه زيادة أو نقصانا على 
الرغم من تظاهره بإيداع النقود فى البنوك وعقود الضمان . وكان يستشير 
أعضاء مجلس إدارة المدرسة أثناء الاجتماعات حول ختلف الأسهم › وبذلك 
استطاع إيهامهم أن مدخراته كبيرة . وكان أهل النادى يسمونه « شارك 
ويكس » أو « سمكة القرش » » وكان الواحد يتهامس مع الآآحر 
«شارك؟ !إنه يملك عشرين ألفاً . . مبلغ ليس هَيَا !« 


وى الواقع فإن « شارك » ل يدخر فى حياته أكثر من خسائة دولار دفعة 
واحدة » وكان من دواعى سعادته البالغة أن يعتقد الناس أنه غنى › 
فانتشار هذه الصورة الوهمية کال يسعده »› فاليوم قد أصبح كالحقيقة . وقد 
اعتر أن ٹروته الخيالية مقدازها خُسون آلف دولار ¢ ا ل دن 
فيه ما تّدره هذه « الثروة » من أرباح » وكان حساب هذه الأموال والدخل 
هما السعادة الاولى والكرى فى حياته . 

تأسست فى « ساليناس » شركة للبترول تتولى حفر بثر فى الجزء الجنوبى 
من مقاطعة « مونتيرى » وما إن سمع « شارك » عنها حتى توجه إلى مزرعة 
«(جون ویتساید» كى يتشاور معه فى قيمة أسهم هذه الشركة » فقال له : 

-إننى فى حيرة بشأن شركة البترول فى ا لجنوب . 

: فى هذه الأمور‎ e 

- إن تقرير علاء الجيولوجيا يبشر بالخيبر . . ولقد سمعت كثبا أن هذه 
المنطقة تحتوى على بترول ٠‏ وأن الاشترا ll‏ 
فا 

فكر « شارك » فترة قصيرة ثم قال- وقد تى شفته السقلى بأصابعه : 

بلقد كنت أقلب الأر اق هن > ويو أنه عرض مغر > وخاضة أن 
معى عشرة الآف أستثمرها جميعاً » وأتصور أننى يجب أن أفكر فى هذا المبلغ 

يقة فعًالة » وهذا أردت أن أعرف ريك . غير أن « شارك » قد استقر 
على رى ٠‏ فا إن عاد إلى منزله حتى أحضر سجل حساباته وسحب عشرة 
آلاف دولار من رصیده المزعوم > وأضاف لف سهم من أسهم شركة 
البترول الجنوبية فى سجل مدخراته . 


ومنذ ذلك الوقت وهو يتابع نشرة أسعار الأسهم باهتام بالغ » فلو 
ارتفعت الأسعار قليلاً كان يصفر بهدوء » أما إذا هبطت الأسعار فكانت 
المرارة تغزو حلقه » وبعد فترة طويلة شعر بالفرحة والفخر عندما ارتفعت 
سهم الشركة ارتفاعًا سريعًا » لدرجة أنه ذهب إلى المتجر الرئيس فى 
«مراعى الفردوس » واشترى ساعة فخمة رخامية سوداء » ما فى أطرافها 
أعمدة مرصعة » وفى أعلاها حصان برونزى . 

ا أصحاب المتجر فقد تہامسوا وتشاوروا ¢ وقرروا أن » شارك ( لابد أن 

وهبطت الأسهم تماماً بعد أسبوع واحد فقط » واختفت الشركة تماما » 
وما إِنْ بلغ « شارك » هذا النباً حتى حسب حساباته » وسجل فيها أنه قد 
باع حصته فى هذه الشركة قبل بالإفلاس بيوم واحد » وأن أرباحه فى هذه 
الصفقة قد بلخت ألفى دولار . 

أوقف « بات همرت » سيارته وهو عائد من « مونتيرى » على الطريق 
الزراعی آمام منزل « شارك » وناداه قائلا : 

سمعت أنك خسرت كثرا فى صفقة شركة البترول الجنوبية » فابتسم 
«شارك » باطمئنان وأجاب : 

ماذا تظننی يا «بات» ؟ لقد بعت أسهمى منذ يومين . بحب أن تعلم 
جيدًا » وأن تعلموا جيعاً أننى لست مخفلا . لقد عرفت منذ البذاية أن هذا 
المشروع فاشل » ولكننى قَدَرْتٌ أن أسهمه سترتفع حتى يحصل النصابون 
غل کر ما يمن :وا باغو بعت آنا أبضا , 

فأجابه « بات »: 


تاقد فلت ا رانا می۲ 


وعندما دخل « بات » المتجر آذاع الخبر فبداً الناس فى التخمينات 
الجديدة حول ما بلغته ثروة « شارك » » وخافوا أن یکونوا خصومًا له فى ى 
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صففه . 

وفى هذه الأثناء استدان « شارك » أربعائة دولار من ١‏ مصرف 
مونتیری»» واشتری جرارا مستعمَلاً من نوع « ورد سون » ووذاعت شهرة « 
شارك » شیئاً فشیئاً » وحکمته » وخسن تقدیره » وبْعْد َظّره » حتی أنه 
ل يعد فى ١‏ مراعى الفردوس » مَنْ لا يستشير « شارك » إذا فكر فى شراء 
أسهم أو قطعة أرض ٠‏ أو حتى جواد » فكان يولى مشكلات المعجبين 
عناية يبذل فيها نصحاً مثا للتعجب » وخلال سنوات أصبح سجل 
حسابات « شارك » المالية يشير إلى أنه جمع مائة وخسة وعشرين ألف دولار 
من استشمارات تدل على المهارة والذكاء . 

وكلا لاحَّظّ جيرانه أنه يعيش عيشة الفقراء ازدادوا له تقديرًا واحتراما » 
لأنه لم ينبهر بالثروة » ولأنه لم يكن غبيًا » فقد ظلت زوجته وابنته الجميلة 
تعتنیان با ٰخضروات › وتجھیزاتما للبیع فی « مونتیری » » کا ظل « شارك » 
يرعى حديقته بها تتطلبه هذه الرعاية من ختلف الخدمات . 

م يمر « شارك » فى حیاته بحالة غرام كالتى نقرا عنها فى الروايات > ففی 
سن التاسعة عَشَرَةَ اصطحب « كاترين مولوك » ثلاث مرات إلى حفلات 
راقصة كان متاحاً له التواجدٌ فيها . . وأدت هذه المرات الثلاث إلى توقع 
آھلھا وجيران کلھم آن یتزوجھا › فتزوجھا کا توقعوا . م تکن «کاترین » 
جيلة » لكنها كانت نضرة كالعشب الجديد » وكانت تتميز 


بشموخ وحيوية الفرس الصغيرة » لكن بعد زواجها فَقَدَت نضارتها 
وحيويتهاء كا تتغير الزهرة عند تلقيها لحبوب اللقاح » فقد ذبل وجهها › 
وزاد عرض أردافها » ودخلت مرحلة تالية فى حياتہا » هى مرحلة 
العمل . 

أمّا من ناحية معاملته ها فلم يكن « شارك » قاسياً ولا رفيقاً » فقد 
سيطر عليها بنفس الشدة الممتزجة باللين . . الشدة التى كان يتعامل بها 
مع الخيول » فقد كانت القسوة مثلها مثل التسامح عنده > والتساهل 
بالنسبة له كسلوك الحمقی › فلم یتکلم یوماً مع « کاترین » کا يتكلم مع 
إنسان . . لم حدَثهّا عن آماله أو آرائه أو نواحی فشله » ولا عن ثروته 
الورقية الخيالية › ولا عن حاصيله .. ولو كان قد تكلم معها فى ذلك 
لسَبّبَ هما حيرة وها » فقد كانت حياتبا معقدة تماماً » ولا تحتاج إلى عبء 
جدید من مشاکل شخص اخر وارائه . 

كان منزل « آل ويكس » الأسمر الشىء الوحيد القبيح فى هذه المزرعة › 
فمخلفات الطبيعة وقذاراتها تختفى ف الاأرض مع الأيام » أما لفات البشر 
فهى تدوم أكثر »> كانت مساحة المزرعة ملوءة بالأوراق والزكائب 
القديمةء وقطع الزجاج » ومجموعات من الأسلاك المتشابكة التى كانت 
تستخدم لرفع جرار الماء » وكان ال مكان الوحيد الذى لم ينبت العشب فيه 
او أزهار هو أكوام الأقذار المكدسة حول المنزل » وكان تفريغ الصابون 
ومياه الحامات أصاب بالعقم هذه الأقذار وجعلها غير صالحة للإنبات » 
کان «شارك » یروی حدیقته » ولکنه کان لا یری الإسراف فى إهدار المياه 
الصالحة نى تنظيف ما حول المنزل . 


توافدت ا « مراعى الفردوس » جماعات إلى منزل « شاك » لإبداء 


إعجابهن بالطفلة الجميلة . وكان ذلك يوم مولد ابنتة « ليس » › ولا 
وجدنها جيلة فعلاً لم يعرفن ماذا يمَلنَ » فقد فقدت تعبيرات السرور 
والفجات السات اها وكان افد مها اساسا اة الات 
الشابات إلى أن المخلوقات الصغرة المتحركة فى أخضانهن غخلوقات جيلة › 
وعندما تكبر لن تكون شيا خيفاً . 

ولا رأت « كاترين » ابنتها حيلة إلى هذا الحد امتلأت نفسها إعجاباً 
ورهبة » ونظرت إليها بعينين ليس فيه) ا لحاس الزائف الذى يكون فى أعين 
الأمهات حينا لابجىء المولود متفقاً مع أحلامهن . خافت « كاترين » على 
ابتتها من اها وما یمکن أن یسببه ها » وکانت « کاترین ‏ تردد بینها وبين 
نفسها أن الأطفال الذين محظون بالمجمال ينقلب هذا المجمال قَبْحاً عندما 
يکبرون » فکانت ذه الفكرة حاول أن تخفف عن توقعاتہا با يمكن أن 
یسببه لا بنتها هذا ا لجال . 

وفى اليوم الأول لتوافد المهنئات سمع « شارك» واحدة تقول : « ولكنها 
حيلة حقيقة . . مارأيك فى هذاالجال ؟» . 

عاد « شارك» إلى حجرة نومه ونظر إلى ابتته الصغيرة جدًا » وخرج إلى 
الحديقة واستغرق فى تفكير عميق حول هذه المولودة الجميلة فعلا » ولا 
یمن تصور أا قد ورثت عنه أو عن « كاترين » أو أحد الأقارب هذا 
ا لجال » فهم جميعاً لا يصلون إل هذا المستوى من ال جال » بل هم جميعاً 
من البسطاء العاديين . 

من الواضح أن هبة غالية قد منِْحَث له » وبا أن كل ثمين يكون قله 
للطامعين فلابد « لأليس » من الحاية . 


آمن « شارك » بالله الموجود القادر على كل شىء » والذى يسمو على 
إډراكنا وعقولنا . . کرت « آليس » وازدادت حالاً » كانت بشرتا متألقة 
وضيئة » وكان شعرها الأسود مجعدًا » وإذا نظر الواحد إلى هاتين العينين 
الرزينتين فلابد أن يسأل : ماهذا الشىء الذى أعرفه ويبدو لى أننى أتذكره 
جيدًا » الشىء الذى قضيتٌ عمرى فى البحث عنه ؟ 

وعندما تستدير « أليس » يعود إلى صوابه فيقول : « لاذا كل هذا؟ 
فإنها ليست أكثر من بنت صغيرة جميلة » . 

لاحَظًّ « شارك »كل ذلك على عدد كبر من الناس » ورأى رجالا 
مجمرون خجلا عند النظر إليها » ورأى الفتيان الصغار يتقاتلون كالنمور 
عندما تحضر جلستهم » وتخيل أنه يرى الرغبة فى وجه كل منهم . 

وأثناء عمله فى الحديقة كم تأ من تصور ابنته وقد خطفها العمر »› 
ولذلك کان لايمل من تحذيرها طوال النهار 0 مرة من قوائم الخيل »> ومرة 
أخرى من الأسوار العالية » وغبر ذلك من الأحطار » كعبور الطريق دون 
انتباه للسيارات المارة » كان يتصور كل جار وكل بائع متجول يريد 
إیذاءھاء وسوا من ذلك آنه کان یری کل غریب کا لو کان شریرا یمکن ان 
خخەلف ابنته . . وکان لا جعلها تفارق بصره وخاصة عندما علم بوجود 
.مولین فى « مراعى الفردوس » . 

رکان المتنزهون یندهشون من شراسته عندما يطردهم من أرضه . 

٤ e‏ 2 ك ر 
اما « کاترین» فکلا ازداد جال ( لیس » ازدادت خوفا وشکا . . کانت 
نعتقد كأن القَدّر ينتظر الفرصة ليضرب ضربته › أو كأنه يستجمع قواه 
لضربة أكبر وأشد . . ولذلك لازّمَث ابتتها » واستعبدث نفسّها ها ء لا 


تتركها تؤدى إلاً أعمال قليلة » فكانت كمن يتعامل مع شخص على وشك 
الموت . 

وعلى الرغم من حب « آل ويكس » الجارف لا بنتهم الصغيرة › 
وحرصهم على سلامتها وعلى جماها » فقد ازدادت مخاوف « شارك » لملم 
ارين أن انها اة غبة لدرجة لاتصدق. + وأا بليدة > متاخ 
فكريًاء وأا لا تستطيع حاية نفسهاء أا يمكن أن تكون فريسة سهلة لكل 
مَنْ يضمر ها شرا . . أما « كاترين » فقد كانت غباوة « ليس » من دواعى 
سرورها » فكانت تساعدها فى أشياء كثيرة » وبتلك المساعدة كانت 
«كاترين » تنسى إلى حَدّ ما الفارق الكبير بينهما . . ولذلك فقد سعدت 
بكل نواحى الضعف ف ابنتها » لأن ذلك يجعلها بأنا أقرب ها من ذى 

وعندما بلغت « أليس » الرابعة عشرة أضيف هَمٌ جديد إلى الحموم التى 
كان يحملها والدها » فإذا كان « شارك » يخاف قبل ذلك أن يخسرها أو 
يصيبها مكروه فهو اليوم قد أصبح مرعوبًا من التفكير فى أنها قد تفقد عفافها 
. . وتدريجيًا سيطر عليه هذا الخوف أکثر من ذى قبل » أصبح یری فى 
ققد عُذرية ابنته حسارة وعاراً فى الوقت نفسه . . وأصبح الانزعاج والشك 
يلاحقانه لوجود أىٌ رجل أو فتى قرب المزرعة » وأصبح هذا الموضوع 
کابوساً يؤرقه » وكان دائم التحذير لزوجته حتى لا تسمح « لأليس » أن 
تغيب عن نظرها » وكان يقول ها _ والشك وا لخوف یملآن قلبه و عینيه : 

- لا یمکن أن تتصورى ما يمكن أن بحدث ! 

وزاد من همومه ونخاوفه هذا التصور فى عقلية ابنته » وکان يعتقد ن أى 
إنسان یمکن أن یدمرها » وأ ن أی شخص ينفرد ا لفترة سيتصرف تصرفاً 
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شائتا »و لن تستطيع هى حاية نفسها لما هى عليه من غباء » فكان 
«شارك» كالرجل الذى يسهر على كلبته الأصيلة ويحرسها خوفاً عليها فى 
موسم « التكاثر » . 

وبعد فترة لم يعد « شارك » یکتفی بالاطمئنان على طهارتها إلا عندما 
يتأكد من ذلك » ففی كل شهر يزعج زوجته » فقد كان يعلم التوقيت أكثر 
منها » فيسأها بضراوة : 
ھل هی على مایرام ؟ 

وتجیبه « کاترین » بازدراء : 

- لا .. ليس بعد . 

بعد ساعات يعود لیسأل : 

هل هی بخیر ؟ 

وکان یظل على هذه الحال حتی تجیبه « کاترین » : 

كانت هذه الإجابة تطمئنه لمدة شهر » ومع ذلك كان لا يخفف من 
مراقبتها وحراستها طوال الشهر »فطال ا ظلت العفة سليمة فيجب عليه 
مداومة السهر عليها . 


وكان « شارك » يعرف أنه لابد أن ياتى « لأليس » من يطلبها للزواج › 
ولکنه کان يستبعد هذه الفكرة ويحاول تجاهلها ¢ فقد کان یعتہر زواجها 
لا يقل خطرًا عن إغوائها . كان يعتبرها شيئاً غالياً ثميناً جب الحفاظ 


39 


عليه . . فإن فقدت بكارتها فلن تبقى هذا الشىء الغالى الذى آدخره ذا 
ارصن 

| يكن يحبها كا يحب الأب ابتته » بل كان ينظر إليها بنهم الخطلع 
لتملك شیء نادر جمیل . . وشيثاً فشيئاً أصبحت مسألة عذريتها رمرا إلى 
صحتها ونقائها ووقایتها . 

ولا بلغت « أليس ٠‏ السادسة عشرة ذهب « شارك » لزوجته وعلى وجهه 
مظاهر الانزعاج قائلاً : 


طبيباً . 
هلقت فیه « کاترین » لفترة حَاولة أن تفهم معنی کلهاته ولأول مرة 


- أنت حيوان ملوء بالشكوك القذرة : . اخرج من هنا .. وإِنْعَذْتَ 
إلى هذا الكلام مرة أخرى فسأهجر بيتك . 

تعجب « شارك » قليلاً لثورتما > ولكنه لم خف منها » نسى فكرة 
الفحص الطبى مكتفياً بسؤاله الشهرى التقليدى . 

كانت ثرو شار » الخيالية تتضحخم فى هذه الأثناء 2 وی کل یوم 
بعد أن تأوى « كاترين » و «أليس » إلى فراشها - كان يفتح الدفتر السميك 
تحت المصباح المعلق » فتضيق عيناه الشاحبتان »› وترتسم على وجهه 
الغلبظ نظرة خبث ودهاء وهو مخطط لمشاريعة الست ارية ويحسب أرباحه. 

وتتحرك شفتاه قليلا » فهو الآن يطلب الأسهم بالتليفون » وترتسم على 


وجهه نظرة أسَفٍ باهتة وهو يوقع حجزا على مزرعة خصبة ويهمس : «أكره 
ذلك » ولكن يجب أن تعلموا يا إخوان أن العمل هو العمل » . ويغمس 
ریشته ف دواته ویسجل هذا الحجز فی سجله وهو یردد : الخ » کلهم 
ينتجون الخس » إنهم سيغمرون السوق به . . من الأصوب أن أزرع أنا 
البطاطس فأكسب بعض الال . . إنها أرض مناسبة » . سجل أنه زرع 
ثلاثائة فدان البطاطس . 
. وتاهت عيناه وسط السطور . . ثلاثون ألف دولار مودعة فى المصرف 
ولاتنال إلا الفائدة المصرفية فقط . . إن ذلك لجل .. إنه مال جمد 
عمليًا. . وارتسم على عينيه بعض العبوس الذى يصاحب الاستغراق 
والتفكير . . وتساءل فى نفسه عن شركة تدعى ( سان جوزيه للبناء 
والتسليف » » فهى فائدة /.٦‏ لكن الاستعجال ليس من الحكمة فى 
التعامل معها قبل التحرى عنها . 

وبینا کان يطوى السجل قرر أن يستشير « جون وايتسايد » فى الأمر 
فتلك الشركات تفلس أحيانا و بختفى موظفوها . 

قبل مجىء عائلة « مونرو » إلى الوادى » كان « شارك » يشك ف نوايا كل 
الرجال والفتيان تجاه « أليس » » غير أنه بمجرد أن وقع بصره على « جيمى 
مونرو » ترکزت کل شکوكه ونخاوفه حول هذا الشاب الغشاش المخداع . 

كان الفتى جيلا ونحيف الوجه » تلمع عيناه بهذا الغرور المعهود فى 
طلاّب المدارس الثانوية . . وكان يشاع عنه أنه یشرب « الجين » ویرتدى 
زى أهل المدن وليس زى العمل المعروف فى القرية . . وکان شعره يلمع من 
الزیوت . کان « جیمی » جريًا فى عاداته وحركاته إلى درجة جعلت فيتات 
۲ مراعی الفردوشن ١‏ يَضحَكنَ ويتدلَلنَ إعجاباً وجلا . . وكان يُراقب 


الفتات بعينيه الادئتين الساخرتين » ويبدو عليه الاستهتار والانخماس فيه › 
والفتيات ينجذبن إلى الشاب الذى له ماض › و « جيمى ٠‏ له ماض › فقد 
شرب الخمر عدة مرات ف الملهى الواقع على جانب النهر » كا أنه قد قبل 
حوالى مائة فتاة على الأقل . . وقام بمغامرات آثِمَة فى عدة مناسبات على 
ضفاف النهر فى مدينة « ساينلس » . 

أجهد « جيمى تفسه حتى لا تبدو عليه هذه الحياة الماضية » وم يكتف 
بذلك » فأطلق عدة إشاعات صغرة انتشرت فى « مراعى الفردوس ٠‏ بسرعة 
الرق » ووصلت إلى « شارك » فزادت فى نفسه مشاعر الكراهية تجاه 
(جیمی ۴ » وخوفاً من تصرفاته وخبرته النسائية تساءل فی نفسه : 

- هل يمكن أن تجد « أليس » الجميلة الغبية مأمناً من شخص مثل 
«جیمی مونرو ؟ * . فتعكّد التحدّث عنه بكراهية شديدة أثارت اهتاماً فى 
ذهن الفتاة البليدة : 

- اياك آن أضبطكٍ مع من بُسمی « جیمی مونرو !» . 

ومن هو « جیمی مونرو » ابی ؟ 

- لا يهم أن تعرفيه وإذا ضبطنّك تتحدثين معه أو تنظرين إليه جرد نظر 
فسأسلخ جلدك . 

کان «شارك » یتعامل مع ابنته کا یتعامل مع إناء ثمین خشی عليه من 
اذش ولم تضطره أن يعاقبها » فقد كانت « آليس » دائمأطفلة طيبة 
مطيعة » والخطأ لا يصدر إلا عن فكر أو طموح ٠‏ وكانت بعيدة كل البعد 
عن ذلك » ومن كثرة ما حَذَرَمَّا من هذا الفتى تسلل إلى عقلها آنہا جب أن 
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تری « جيمى مونرو ‏ » لدرجة نها حلمت به » وإذا عرفنا أن « ليس » 
ناد ما تحلم عرفنا إلى أى حد تنبهت إليه واهتمت به . 

رأت فى منامها رجلا يشبه صورة الرجل المندى المرسوم على التقويم فى 
غرفة نومها اسمه «جيمى » » وقد جاء إليها فى سيارة لامعة » ودم هما ثمرة 
ناضجة › و )ا قضمتها سال عصرها على ذقنها « فارتبکت > وعند ذلك 
ٍ : ُ4 ٤ء e‏ 
أيقظتها اھا لابا کانت تخر 

وذات يوم تلقى « شارك ٠‏ بَرقية تخبره بوفاة العمة « نيل » فى الليلة 
الماضية » وأ ن الجنازة يوم السبت . . فتوجه إلى مزرعة ١‏ جون وايتسايد » 
ليعتذر له عن عدم حضروره اجتماع مجلس إدارة المدرسة ¢ فقد کان 
«جون» أمين سر هذا المجلس . 

وقبل أن يغادر المكان تردد « شارك » للحظة قبل أن يقول : 

- كنت أريد أن أسألك عن شركة « سان جوزيه ٠‏ للبناء والتسليف . 

ابتسم «جون وايتسايد » وأجاب : 

- لا أعلم الكثير عن هذه الشركة بالتحديد . 

- فى الحقيقة الذى فى البنك ثلاثون ألف دولار ندر ربحاً ۳./ فقط 
ففكرت أن أحصل على ربح أكثر إذا تحريت الأمر . 

ضم « جون وایتساید » شفتیه ونفخ قلیلاً وقال : 

- من السلم به أن التسليف والبناء هما مجالك الأفضل » غير أن هذا 
ليس أسلوبى » فأنا لا أحب المضاربات إذا م أستطع أن أحقق ربحاً 
مؤکدًا» فالمضاربون کثبرون . 


فأجابه « جون » : 

مغقول اد ١‏ وكين ١‏ 6 فقركات. الباء 'والسليف: قليلا ما 
تخسر » وهى تدفع فائدة سخية . 

ورد « شارك » کمن اتخذ قراره : ' 

- سأبحث الأمر » ما الآن فأنا ذاهب لحضور مأتم العمة « نيل ٠‏ » 
سأتوقف بضع ساعات فى « سان جوزيه » وأبحث أمر هذه الشركة فى 
الجر العام . . و دارت تكهنات وتقديرات جديدة لثروة « شارك » »› إذ 
أنه کان قد استشار عددًا من الرجال » فاستنتح « ت .ب .الن» قائلا : 

هناك شى ٤ٌواحد‏ مؤكد » هو أن.« شارك ويکس » ليس غبيًاء إِنه 
يستشير عدة رجال ليستفيد بآرائهم وخرانيم > ولایْسَلّم برأ ما حتی 
يتفحصه بنفسه . ورد الجميع . 

-إنه ليس لعبة فى يدأحد . 

ذهب « شارك» إلى « أولكراند » صباح السبت تارکاً زجته وابنته لأول مرة 
فی حیاته . 

وف المساء جاء « توم بريمان » يدعو « كاترين » و « اليس » إلى حمل 
راقص يمام فى المدرسة » فقالت « كاترين » بلهجة مذعورة مرتجفة : 

لا أعتقد أن السيد « ويكس » سبرضيه ذلك . 

-ولکنه م يَمَلّ لكا لا تذهبا . . هل قال ذلك ؟ 

لا .. لکنه م یتغیب عن البيت قبل اليوم . . ولا أعتقد أنه كان 


أعتقد أن ذلك ل بخطر على باله . . هيا اديا ثيابًا . 
وقالت « اليس » : 
كانت « كاترين » تعلم أن ابنتها ستتخذ هذا القرار بسهولة » لأنہا 
ابی من أن تخاف › وما کان یمکنھا تصور النتائج التى يمكن أن 
تحدث » ولا أسابيع المناقشات التى ستحتدم عندما يعود « شارك » » بل 
کان یمکن ١‏ کاترین ».أن تسمع صوته یقول : « ظننت آنکا ستهتان 
٤‏ 2 ء 
بالمکان فی غیابى » فكان أول عمل قمتا به هو أنكا سارعتا إلى حفل 
راقص . . وبعد ذلك يأتى دور الأسئلة المعهودة :َعَم رقصت «آليس» 
؟وماذا قال ها ؟ ولاذا تسمعی ماقاله ؟ کان جب أن تسمعی » . 
وأسابيع » إلى أن يجعلها تكره فكرة الرقص بشكل عام . 
وعندما يأتى الموعد الشهرى فستطن أسئلته كالباعوض إلى أن يتأكد أن 
«أليس »لن تضع طفلاً . 
وهكذا اقتنعت « كاترين » أن متعة الذهاب للحفل لا يمكن أن تساوى 
استماعها إلى ما سيتبع ذلك من تأنيب ونقيق . 
وتضرعت « آليس » إِليها : 
-دعینا نذهب یا أماه . . إننا م نذھهب فی حیاتنا کلھا إلى اى مکان 
وحدنا . واجتاحت, « كاترين » موجة من الشفقة » فالفتاة المسكينة ۾ 
یکن ھا شیء خاص فی حیاتہا › ولم تتحدث حدیثاً عابرا مع ای فتی » 


لأن والدها لم يكن يسمح ها أن تذهب إلى أبعد من مدى سَمْعه › 
فاتخذت قرارها وقالت لاهثة : 

حسناً إذا كان السيد «بريمان » يستطيع انتظارنا حتى نستعد 
فسنذهب . لقد شعرت بشجاعة هائلة بداخلها » إذ إن ذلك سيشعل 
غضب « شارك » . 

فى الريف يعتبر الجمال الرائع نقمة مثله مثل القبح والدمامة .. كان 
فتيان القرية ينظرن إلى « اليس » فتتضرج وجوههم وترتعش أيديهم » وكانوا 
يختلسون إليها النظر » فإذا التفتت إليهم تظاهروا بعدم الشعور بوجودها » 
وكانا لا يقدرون على طلبها للرقص أو تبادل الكلام معها . . أمّا « ليس » 
التى تتسبب فى ذلك فلم تكن تدرك أنها جميلة إلى هذه الدرجة » وكان 
«جیمی مونرو » مستندًا إلى أحد الجدران فى سَأم واضح عندما دخلت كل 
من ١‏ كاترين» و « أليس » من باب المدرسة . . كان ١‏ جيمى » يرتدى 
ثياباً جيلة » وحذاء لا معا » وربطة عنق سوداء فوق قميص أبيض من 
الحرير » كما كان شعره لامعا . . وكواحد من شباب المدينة اندفع كالصقرء 
وقبل أن تخلع « أليس » معطفها كان يقف بجانبها قائلاً بصوته الرنان : 

-هل ترقصين ياصغيرة ؟ 

فأجابت « أليس » 

-ماذا؟ 

مارآيك فى الرقص معى ؟ 

-تعنى آنا أرقص ؟ 

نظرت « ليس » إليه بعينيها الخامضتين المملوءتين بالتفاؤل » وأصبح 
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السؤال السخيف مبهجاً باس » فقد كان يلمح ضمتا إلى أشياء أخرى تثير 
حتى « جيمى المستهتره » وتصور أنها تعنى الرقص . . الرقص فقط ؟ على 
الرغم من خبرة « جيمى » منذ حياته ودراسته الثانوية فقد ارتعشت يداه › 
واندفع الدم إل وجهه » واستدارت « آليس » لوالدتما التى كانت تتحدث 
مع السيدة « بريمأن » كعادة ربات المنازل وقالت : ` 

-آمى » هل .لى أن أرقص ؟ 

ابتسمت « كاترين » وأجابتها : 

وجد « جيمى » رقصها سيئًاً . . فلها توقفت الموسيقى قال ها : إن 
المكان حار جدًا واقترح عليها الخروج قليلً . . ثم قادها من يدها خارج 
القاعة إلى مابين شجيرات الصفصاف فى ساحة المدرسة . 

غير أن سيدة من الحاضرات كانت تقف عند مدخل المدرسة فرأتيا 
وأخرت « كاترين » التى أصاها الذعر » وأسرعت تنادى ابنتها بعنف 
وتأمرها بالعودة . 

وعندما رأت الاثنين التفتت « كاترين ٠‏ وقالت لجيمى : 

- إنتعذ عنها . . هل تسمعنى ؟ ابتعد عن هذه الفتاة وإلاً تسببت 
لنفسك ف المخاعب . 

شعر « جيمى ٠‏ بإهانة رجولته » وكأنه طفل أرسل مطرودًا إلى منزله . 

دفعت «کاترین ابتتها إلى فناء المدرسة متسائلة فى رعب : 


الت ال 

هل کان هو « جیمی مونر » ؟ 

نعم َو ماذا کنتا تفعلان با لخارج ؟ 

فأجابتها « ليس » بصوت مرتجف : 

کنا نتبادل القَبّل . 

-امتلأت « كاترين» رعباً وقالت : 

-يا إلى ماذا أفعل ؟ ! 

وهل کان هذا شرا یا می ؟ 

لا » لا تخبریه حتی 
لو سالك وشن . اجلس إلى جانبى الآن وطوال السهرة اياك أن 
تحاولى رؤية « جيمى مونرو » مرة أخرى . . أرجو ألا يعلم والدك با 
حدث . 

وف يوم الاثنين نزل « شارك ويکس » من قطار الليل فى « ساليناس » » 
وركب الأتوبيس الذى يمتد حط سه من المرتفعات إلى « مراعى الفردوس » 
وبعد ذلك مَل حقيبته وبدأً يكمل الرحلة سيا على الأقدام » قاطعا 
مسافة أربعة أميال إلى بيته . . كان الليل صافياً » والسماء منيرة بالنجوم › 
وكانت التلال بأصواتها الغامضة كأعَها رحب به » فتبعث فى نفسه سلسلة 
من التصورات جعلته ينسى خطواته . 

ا شتراکه فى هذا المأتم . . فالزهور جي ٤ e‏ وقد بعث 


النبيل الذى لم يكن مزعجاً . . حتى التراتيل الكنائسية » تلك التى 
لا يفهمها ولا يصغى إليها أحد كانت بمثابة دواء صب فى جسده وفكره 
حلاوة خفيفة متعة .. لقد أمضى ساعة فى الكنيسة وعاد منها بالسلام 
وبساطته البالغة كل هذه الأحاسيس فى نفسه » وعلى الرغم من أنه م يكن 
يعرف العمة « نی ٩‏ جیا فإنه سعد بمأتمها » ولا سمع أقرباؤه عن ثراثه 
تعاملوا معه بحفاوة واحترام . 

كانت هذه المشاعر قد يسرت طريق غودتة تله اسرغت بالزمن. حن 
وصل إلى باب المتجر العمومى فى القرية » فدخل » لعلمه بأنه سيجد من 
بخبره عَم حدث فی غیابه عن الوادی . 

يكن بالمخزن غير صاحبه « ت. ب . آلن» الذى كان يعلم كل ما 
حلدث .. 

وقد اشتهر « آلن » بتهويله ومبالغته فى كل خبر . . فأتفه شائعة تصبح 
مثررة عندما يروا . 

دحل « شارك ۲ › , بمجرد أن راه « آلن » حتی اعتدل فی جلسته ولعت 
عیناه وقال بصوت واثق : 

نمت أنك كنت غافاً : 

کنت فی « آوکلاند » لحضور مأتم > وفکرت أن أؤدى بعض الأعال 
فى الوقت نفسه . وتمهل « آلن » قبل أن يسأل : 

- وهل قمت بشیء ؟ 
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- ليس عملا بالمعنى المفهوم .. فقد كنت أتحرى أَمْرَ إحدى 
الشركات . 

-هل استثمرت فيها بعض الال ؟ 

غأجابه « شارك » : 

-قليلا . 

وسأل « شارك» : 

E‏ ء أثناء غیابی ؟ 

فجأة تغبرت نظرات « آلن » العجوز كمن يحمل سرا لا يريد الإفضاء 

EN EGE e 
: ولکنه قال أخبا‎ 

-حفل المدرسة الراقص ! 

-نعم . . قد علمت بأمره . 

دار صراع فى داخل « آلن » هل حبر « شارك » بمعلوماته من أجل 
مصلحته أم يحتفظ بمعلوماته لنفسه ؟ ! 

راقب « شارك » باهتمام هذا الصراع الذى رآه مرات كثيرة سابقة سأله 
بإلجاح : 

-حسناً . . ما الموضوع ؟ 


-سمعتٌ آن زواجا قد بحدث قریبا ؟ 


- زواج مَنْ ؟ 


-إنه قريب من بيتك . . كا أعتقد . 
سال « شارك : 

ج 
خاول « الن » التهرب لکن دون جدوى » فاستسلم وقال : 
ا 

رد « شارك » باستنکار : 

انا ! 

فأجاب « آلن » : 

ا 

صلب « شارك » وأسع إليه منحنياً مهدا : 

-ماذا تعنی ؟ قل لی ماذا تعنى أا ال ... ؟ 

وأدرك « آلن » أنه تجاوز الحدود » فتراجع إلى الوراء ثم قال : 
-احذر یا سید « ویکس » من إیذائی . 

- آخبرنی با تعرف عن کل شیء . 

هز « شارك » آلن » من کتفيه بعنف › قال « آلن » . 
-لقد حدث ذلك فى الحفل . 

-هل كانت « أليس » فى الجحفل ؟ 

نعم 


-وماذا كانت تفعل فى الحفل ؟ 

لإ أفف 2لا شىء: 

جذبه « شارك » من على مقعده وأوقفه بشدة على قدميه المرتعشتين 
2 

ار : 

فهمس « آلن »: 

-لقد تنزهت مع « جیمی مونرو) . 

أمسك شارك كتفيه وهز البقال المذعور قائلاً 

- اك لى ماذا قَعَّلا ؟ 

- لا أدری یاسید « ويکس » . 

-صرخ « شارك » : 
انی : 

قالت الآنسة « بيرك » إن كانا يتبادلان القّبلات . 

ترك « شارك » « آلن » وجلس مذهولا حدقا فى « آلن » بنظرات فارغة › 
غير أن عقله كان فى صراع مع مشكلة « دنس » ابنته . . إذ لم يتصور أن 
الأمر قد توقف عند القبلات » وأخذت عيناه تحملقان في) حوله بنظرات 
يائسة » فجأة وقعت عيناه على مكان البنادق المعروضة فى واجهة المتجر. . 
فصرخ « آلن ( 

- حار أن تفعل شيئاً يا « شارك » » فالبنادق ليست ملكك . 


لم يكن « شارك » قد رأى السلاح » غير أن هذه الكلمة قد وجهت 
انتباهه إليه » فقفز بسرعة وفتح باب الواجهة الزجاجى وأخرج بندقية 
ثقيلة. . نزع عنها بطاقة السعر › ودس فى جيبه صندوقا من الطلقات › 
واندفع خارجاً ليذوب فى الظلام دون كلمة أو نظرة إلى صاحب المتجر الذى 
تناول التليفون قبل أن ينتهى من ساع وقع خطوات « شارك » » وبین) کان 
« شارك » متوجهًا .إلى منزل عائلة « مونرو » كانت أفكاره تتدافع فى أل 
ويأس» وبعد أن قطع هذه المسافة أصبح متأكدًا أنه لإ يرذ على خاطره 
فكرة قتل « جيمى مونرو » » وإنا أوحى إليه البقال بهذه الفكرة » ولقد 
قام بہا دون تريث » فماذا يفعل الآن ؟ . . وتخيل ما الذى يمكن أن بحدث 
لو دخل إلى منزل عائلة « مونرو “ . . ربا اضطرته الظروف إلى إطلاق 
الرصاص على « جیمی مونرو » وارتكاب جريمة لحفظ کرامته فی « مراعى 
الفردوس » . 

سمع صوت سيارة قادمة فقفز نحو الغابة حتى مرت بهديرها بجواره » 
ولاَحَظَّ أنه سيصل . إلى منزل عائلة ١‏ مونرو » بسرعة » وأنهءلم يكره 
«جيمى» ولم يشعر ناحيته إلا هذا الشعور عندما سمع بفقد ابنته 
لعذريتهاء وهو الآن لا يتصورها إلا « ميتة ». أصبح الآن يرى أضواء بيت 
عائلة «مونرو » .. ولكنه أدرك آنه لا يستطيع قتل «جیمی » حتی ولو 
أصبح موضع سخرية . . لن يقتل الفتى ١‏ مونرو » فهو ليس من هواة 
الجريمة . . وقرر أن يصل للبوابة ثم يعود إلى بيته . . وفجأة قفز رجل فى 
وجهه وصرخ فيه : 

-ارم البندقية ياء« ويكس » وارفع يدك . 

رمّى « شارك » البندقية على الأرض بإِذْعَان .. لقد عرف صوت 
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ضابط الأمن فى المقاطعة وقد قابله عدة مرات» وکثرا ما کان يرحب به 
قاتلا : 

هالو« جاك) . 

ورأی جوعا من الناس حوله » وخلفهم رأی وجه «(جیمی» مرعوبًا . . 
ورأى أيضًا «بيرت مونرو» وا لخوف ظاهر عليه » فلا رأى «شارك» صاح به : 

لاذا أردت قتل « جيمى » . . إنه م يُوْذِكٌ » أخبرنى « آلن » تليفونيًا 

أجابه رجل الأمن . 

-لن تستطيع أن تسجنه فهو لم يفعل شيئًا » كل مايمكنك عمله هو أن 
يدفع كفالة مالية ويتعهد بعدم الإحلال بالأمن . 

ورد ( برت » بصوت مرتجف : 

-هل هذا رأيك ؟ سأقوم با أشرت به . 

- من الأفضل أن تطلب كفالة كبيرة » فشارك رجل ثرى » هيا نصحبه 
إلى « ساليناس » الآن وهناك تتقدم بدعواك . 

فى الصباح دخل « شارك ویکس ٠‏ بیته وارعّی على فراشه ¢ کانت عیناه 
مَجُهدَتين مفتوحَين » وارتقمت ذراعاه إلى جانبه كجثة هامدة » وظل هكذا 
لساعات طويلة . سرت الزوجة عندما رأته قادماً إلى المنزل وكانت فى 
الحديقة . وقد رأت الزوجة كتفيه المنحنيتين ورأسه المحمول عليها بتعب 
وإجهاد. 

وسارت على أطراف أصابعها عندما ذهبت لإعداد الغذاء » وطلبت 
من « اليس » التزام المدوء 


وف الثالثة أطلت الزوجة على باب غرفة النوم وقالت : 

-« اليس ٩‏ بخير . . كان جب أن تسألنى قبل أن تفعل كل ذلك . 
وبقى « شارك » لا ينطق ولا يتحرك . 

- ألا تصدقنی ؟ 

وراعها حهموده فقالت : 

إن كنت لا تصدقتى فستعرضها على الطبيب وسأسغدعيه الآن إذا 


أجاب « شارك » وهو جامد كأنه جثة تتكلم : 

-إننى أصدقك . 

كانت ١‏ كاترين » تقف عند مدخل الغرفة . . كانت غريزتما تقودها › 
ففعلت مالم تفعله فى حياتہا » فقد أشرقت آفكارها وجلست على طرف 
الفراش وجذبت رأس « شارك » إليها ومسحت بيدهًا على جبهته . . كان 
يبدو على جسده اباك واليأس . . وظل بصره متعلقاً بالسقف » غير أنه 
بدا يتكلم کلاماً متقطعًا : 

-لقد عرفوا جميعًا أننى لا أملك مالا » وأننى لم أملك ثروة فى يوم من 
الايام « فقد آخذونی وطلبوا منى تعهدًا بعشرة. آلاف دولار »› وکان جب أن 
أخر القاضى . . هل تفهمين ما أعنى ؟ لقد سمعوا جميعاً . . 

م يكن هذا السجل أكثر من كذبة .. كل مافيه كان وهماً . . أنا 


الذى صنعته › والآن لم يبق أحد لا يعرف ذلك . 


مسحت « كاترين » على رأسه بلطف » وظلت هذه الإشراقة الذهنية 
تومض فى نفسها أكثر وأكثر » وشعرت بأنا أقوى من الدنيا . 

حضته وكأنها تحتضن الدنيا وتعزها . . وامتلأت بالشفقة عليه وعلى 
أحزانه الكبيرة » فاستمعت إليه وهو يواصل الكلام : 

ورو ا نت قل « جيمى » . . غير أننى ل أكن أقصد ذلك » 
وقبضوا عل قبل أن أستطيع العودة . . والآن عرفوا جميعاً أننى لا أملك 
مالاً. واستلقى ناظرًا إلى على » فى حين تدفقت القوة على « كاترين » 
وغمرتها » وفى لحظة عرفت ما يجب عليها أن تفعله » فإذا هى سعيدة 
مسرورة وحميلة جدا فقالت : 

- م تكن محظوظاً . . أمضيت عمرك فى هذه المزرعة ول تواتك الفرصة › 
والآن مَنْ أدراك انك لا تستطيع جمع الال ؟ 

لقد أحَسّث فى هذه اللحظة بأنها إلمة تصنع الأقدار » وأنها كانت 
تستجمع حياتها هذه اللحظة ٠‏ ولم تتعجب » فقد بدأ جسده يقوى 
بالتدريج » واستمرت فى المسح على جبهته وقالت كأنها تهدهده : 

- سنرحل من هنا . . سنبيع المززعة ونرحل . . وسَنتاح لك الفرصة 
التى لم تتوفر لك قبل اليوم : . وسترى أننى أقدر على عمل الکثير › وأننی 
آؤمن بك . 

عادت إلى « شارك » بعض من قوته . . ونظر إلى « كاترين » » واكتشف 
کم هى جيلة » وبين هو ينظر إليها سَرَى فيه ما بداخلها من إشعاع 
عبقری » فأسند رأسه على رکبتها . 

َظَرث إليه » وبدأت هذه المّوى داخلها تختفى ويحل الخوف لها . 


اعتدل « شارك » على الفراش ٠‏ وبدافع القوة التى انتقلت إليه من 
«کاترین قال : 

الا + ضازخل فو +: سأرحل فور بيع المزرعة . . وبالمال الذى 
سأحصل عليه سأجد الفرصة ليعرف الناش مَنْ نا . 
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كانت قصة ٠‏ اكتشاف أصل « تولاريشيتو » الذى بحيطه 
أ الغموض جرد أسطورة رفض أهالى « مراعى الفردوس ٠‏ 
تصديقها تامًا كرفضهم الاقتناع بوجود أشباح . كان 
ماشو ا کیک یس ا غو وکین ج > ا 
«بانشو » يدخر ليذهب إلى ١‏ مونتيرى » مرة كل ثلاثة أشهر ليعترف بخطاياه 
ومر عنها » ثم يذهب بعدها ليحتسى الخمر .. وكثيا ما استطاع 
الفكاك من التعرض للحبس . . كان يخرج من الحانة عندما تغلق أبوابها 
فيذهب إلى عربته » وما إن يستقر بداخلها حتى ينام » فينطلق به الجواد 
عائدًا للمزرعة » ليصل إليها قبل طلوع الشمس » فيكون الإفطار معدا » 
فينال « بانشو » إفطاره ثم يذهب إلى عمله . كان «بانشو » يصل المزرعة 
دات وهو نائم داخل العربة لذلك فقد تعجب الجميع بشدة عندما وصل 
ذات مرة إلى المزرعة مستيقظا يقود عربته متجها إلى الحظيرة بسرعة كبيرة . 
ارتدى « جوميز » ملابسه وذهب ليتعرف من « بانشو» على القصة 
الغريبة التى سمعها » والتى كان ملخصها : « أن بانشو » كان عائدًا إلى 
البيت وهو « يَقظٌ وَاع » كالمعتاد » وفجأة اقترب من أرض « بليك » » 
فسمع صوت طفل يبكى وسط النباتات على جانب الطريق > أوقف 


«بانشو » عربته. واتجه للصوت لیتأکد منه » فوجد طفلاً صغيا مُلْقَى فی 
مکان واضح وسط النباتات » وکان - على مایبدو من شکله - طفلاً فی 
الشهر الثالث من عمره » فحمله وأشعل عودًا من الثقاب » وأصابه 
الرعب عندما وجد الطفل يغمز له بعينيه ويقول بصوت عميق : 

-انظر » لَدَىٌ آسنان حادة جدًا ! 


ألقى « بانشو » بسرعة مافى يده وقفز إلى العربة وانطلق بها وهو يضرب 
بالسوط حصانه العجوز ويصرخ صراخاً يشبه نباح الكلب . 

جذب « جومیز » لحیته وفکر مليًا » فقد کان یعرف « بانشو » جیدًا » 
ويعلم أنه بعيد عن الجنون واهيستريا » حتى وهو َمل » ووجد أن جرد 
صخو يدل عل أن شيا افد حدت: فاد جراد وانظلق إل الان 
الذى حدده « بانشو » ووجد الطفل وعاد به إلى المزرعة . 

لكن الرضيع م يتكلم قبل ثلاثة أعوام » وتبين أن فمه كان خالياً من 
الأسنان »> ومع ذلك لم يقتنع « بانشو » أن الطفل قد خاطبَة هذه الكلات 
لمرعبة . 

کان الطفلٌ غریب التکوین › فکان له ذراعان قصررتان » وساقان 
طويلتان مفككتا المفاصل » ورس ضخم يرتكز على أكتاف عريضة 
وعو و یکن له عى بعل بن الرأس والكتفين » وكان وجهه 
المسطح المرتبط بجسده الغريب سببا فى تسميته « تولاريشيتو » » وهى 
بمعنى « الضفدع الصغير » . وكان « جوميز » على الرغم من ذلك يناديه : 
« الذئب » » لأنه يرى فى وجهه علامات ال مكر الشديد . . م يوافق «بانشو» 
على هذه التسمية » فاعترض مَدَكَرًا سيده بشكل الطفل وتكوينه» وهكذا 
لصق بالطفل اسم ١‏ تولار يشيتو » . 


ول يُغْرَف مَنْ هو الذى بر هذا ا مخلوق الصغير الس وألقى به » غير 
ن « جوميز » قد ربا فى مزرعته وأسند مهمة رعايته لبانشو الذى ل يستطع 
التخلص من خاوفه من الطفل » ولم تتمكن الأيام ولا السنون من عو الأثر 
الذى تركته العبارة التى نطق بها « تولاريشيتو » فى وجهه أول مرة . 

كبر الطفل « تولاريشيتو ٠‏ بسرعة > غير أن عقله قد توقفا عن النمو عند 
الخامسة . 

وما إن بلغ السادسة حتى كان يستطيع أن يؤدى عمل رجل بالغ . 
كانت أصابعه أقوى وأمهر من معظم الرجال . واستثمروا فى المزرعة أصابع 
«تولاريشيتو » حتى أنه ما من عقدة صعبة تستعصى عليه . وعلى الرغم من 
هذه القوة فقد كانت هذه اليد تتعامل بحنو ورقة بالغة مع النباتات » فلم 
يوذ شتلة » أو بخدش غصناً . 

وكذلك ظهرت على « تولاریشیتو » موهبة تثر الإعجاب > فقد کان 
ينحت بظفر إمهامه نماثيل دقيقة لمختلف الحيوانات على البلاط . ولقد 
احتفظ « فرانکلین جومیز » فى بيته بكثر من تماثيل الذئاب والأسود 
والسناجب الصغيرة التی نحتها « تولاریشیتو » » کا علق فى السقف 
صورة طوها قدمان لصقر حي نحته هذا المخلوق العجيب . 

أمّا « بانشو » فقد أرجع موهبة الطفل إلى نوع من اللامح الشيطانية 
والنشأة غير الطبيعية . . ورفض أن يعتبر الطفل إنسانًا بمعنى الكلمة. ومع 
أن سكان « مراعى الفردوس » لا يعتقدون فى النشأة الشطانية «لتولاريشيتو» 
فانهم لم يرتاحوا له » فقد کانت عيناء عجوزتين » على وجهه تبدو ملامح 
سكان الكهوف » ك أن قوته الجحسدية الهائلة المصحوبة بالمواهب الغريبة قد 
ادت فد الاطفال > وتيت ى قلي لجال والساء: 
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شىء واحد فقط کان قادرا على إغضاب « تولاريشيتو » إذا حاول أحد 
أن بحطم عملا من صنع يديه TT‏ 
اللاَمَبّالى والشرر يتطاير من عينيه » فكان « جوميز » فى هذه الأأحوال يربط 
يذه ورجلية ويتركة وحيدًا حى تدأ وتعوذ إلية طبيعته الطبية ٠.‏ كان 
ذلك بعد أن تکررت هذه الحوادث ثلاث مرات کاد « تولاریشیتو أن يقتل 
الشخص الذى أساء إلى أعاله . 

وعند بلوغه السادسة لم يذهب «تولاريشيتو» إلى المدرسة » على الرغم 
من موافقة « جوميز » E‏ ففی کل مرة يبعثون به إلى 
المدرسة كان يختفى يومًا أو أكثر لشدة خوفه من المدرسة » لم تستطع قوة 
القانون أن تجبره على الذهاب إلى المدرسة إلا عندما بلغ الحادية عشرة » 
وأصبحت يداه وكتفاه غاية فى القوة . 

کان « جوميز » يعلم أن « تولاريشيتو » لإ يتعلم شيتاً على الإطلاق » 
إلا آنه قد أضاف لموهبته فى النحت موهبة جديدة على نفس القَذرِ » وهى 
الرسم . 

عندما اكتشفت المدرّسة « مسز مارتن » فيه هذه الموهبة أعطته قطعة 
من الطباشير وطلبت إليه أن يرسم على السبورة قافلة من الحيوانات » 
فأمضى الفتى فترة طويلة بعد اليوم الدراسى ف الرسم » وف الصباح 
التالى كانت الحدران ل صورة رائعة لمهرجان حیوانی تجتمع فيه کل 
ا لحيوانات التى رآها « تولاريشيتو » › وفوقها نلق يع آنواع الطيور › 
وكذلك آفعی تزحف وراء بقرة » وذئب وراء خنزير » وقد رسم كل هذا فق 
دقة وتقصيل مدهش . 
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انبهرت «مسز مارتن» بعبقرية « تولارية یشیتو » فأثنت عليه » وامتدحت 
عمله أمام التلاميذء وألقت حاضرة قصررة عن كل حيوان من الحيوانات 
الى رسمها وشرحت م ما تصورته من عل لاکتشافها هذه الموهبة 
وإنائها. 

وقال « تولاريشيتو » « لمسز مارتن » ذات وم 

-إننى أستطيع أن أنتج أكثر من هذا بكثير . 

وربتت « مسز مارتن » فوق کتفیه قالت : 

_لك ماتشاء » سترسم کل یوم e‏ لقد منحك الله موهبة كرى 

انحنت عليه وتطلعت إلى عينيه مؤكدة أهمية ماقالت. : 

-إنها موهبة جظيمة وهبها الله لك . 

ونظرت إلى الساعة وأعلنت بابتسامة بء الحساب للصف الرابع . 
«تولاريشيتو » ا مکانہا لکتابة « ما کادوا يمرون بالمشاحة على 
الوح مر مرتین حتی هجم علیهم « تولاریشیتو » . . وکان ماحدث يوماً 
مشهودًا . . فلم تستطع « مسز مارتن » يعاونها تلاميذ المدرسة جيعاً من 
السيطرة على « تولاريشيتو » بسبب ما يكتسبه عند الغضب من قوة رجل › 
بل قوة رجل مجنون . . وأسفرت المعركة عن تحطيم أثاث عرف الدراسة » 
وقلب المققاعد وسکب الجر 3 ونثر وبعثرة باقات الزهور المهداة إلى المدرسة 
وتقزقت ثيابها وأصيب الطلاب الكبار الذين وقع عليهم عبء المعركة › 
بجروح ورضوض وإصابات بالغة » فقد قاتل « تولاریشیتو » بيديه وقدميه 


ورأسه وأسنانه دون ضوابط حتى انتصز فى النهاية . . أما « مسز مارتن » فقد 
رت ومعها جيع الطلاب تاركة المدرسة لتولاريشيتو » الذى ما إن وجد 
نفسه وحيدًا حتى أغلق عليه الباب ومسح الدم من على عينيه » ثم بدأفى- 

وتوجهت ا فى هذه الليلة إلى « فرانكلين جوميز » وطلبت 
منه معاقبة ١‏ تولاریشيتو » بالحلد . 

او و ا 

هل تریدین حمًا آن آجلده ؟ 

فأجابته بوجه ملوء بالخدوش : 

طبعًا أريد ذلك . . لو شاهدت بنفسك مافعله لما استنكرت طلبى 
i‏ 

استدعی جوميز ٦‏ « تولاریشيتو « وإنتزع من على الحائط سوطًا 
کبیا وبینا کان « تولاریشیتو ٩‏ يبتسم برقة فی وجه « مسز مارتن » وجه 
SS Sl‏ « تولاریشیتو » فأخحذت يد 
«مسز مارتن » تتحرك لا إرادیًا کا لو كانت تشاركه الضرب » وعندما انتهى 
العقاب تسس« تولاریشیتو تو ٤‏ نفسه وعاد إلى فراشه وهو لا يزال مشا ٤‏ 
oT‏ 

وأخذت تصرخ : 

إنه حيوان . . لقد كان الأمر كا لو أنك تجلد كلباً . 

بدا بعض الاحتقار ها على وجه « جوميز » وهو يقول : 


لو کان کلباً لعذاّل . . لین إه حیوان . . لکنه حیوان طيب › لقد 
طلبت إليه أن يرسم ا ما رسمه هو لا حب ذلك » وعلى 
الرغم من محاولاتما مقاطعته فإنه استرسل قائلا : 

- لا بجدى هذا الضفدع الصغير الذهاب للمدرسة › فهو قادر على 
تأدية أعال مدهشة بيديه . . فعقله لا يستوعب ماتعلمه له المدرسة . 
فهو ليس بمجنون » وإن) من أولئك الذين لم يكتمل خلقهم تاماً . 

وأضاف : 

حاولت أن يكتفى بذلك » وبحثت الأمر مع المفتش › فقال إن 
القانون يُلزمه الذهاب إلى المدرسة حتى سن الثانية عشرة » أى بعد سبعة 
أعوام من الآن . . إن ضفدعى الصغير سيبقى سبعة أعوام فى الصف 
الأول» لأن القانون يجحتم ذلك » والأمر ليس فى يدى . 


قاطعته « مسز مارتن » قائلة : 
۰ 2 2 ء 0 م 
إن « تولار يشيتو » المخلوق حطر يجب آن حبس » وکان جب أن ترى 
مافعله اليوم . 
أجاا « جوميز » 


کلاً . . هو لیس خلوقاً حَطرًا » ویب أن یبقی حر طليقًا » فليس 
SEs‏ بهذه السرعة والرقة .. ولاف 
امنتطاعة أحد أن يفعل مثله و فروض خصانا جانا دون أن که > أو 
يدرب کاباً دون أن يلجا إلى ضربه یلزمنا أن يظل فی 
الصف الأول سبعة أعوام ليردد : « قاق . . و ا 
لا ستطاع أن قل هة e‏ 
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هنا DE O SÎ‏ 
«تولاريشيتو ) » وشعرت آنا تصرفت بحقارة » ف حين .کان «( جوميز ) 
کریاًشھاً : 

وف صباح اليوم التاى فى المدرسة وجدته أمامها » وكانت رسوماته 
للحيوانات تغطى كل الحدران » وقال هما : 

- هل ریت رسوماتی الجديدة ؟ لَدَىّ كتاب به صور كثيرة لم أجد مكاناً 
كافياً لأرسمها . 

1 تحاول « مسز مارتن » أن تطلب مسح رسوماته واستبدلت السبورة 
بالورق » وقدمت استقالتها فى نهاية السنة الدراسية لأسباب صحية . 

كانت المدرسة الحديدة « مس مورجان » شابة غاية فى ا لجال » ورأى 
شيوخ الوادى أنها أصغر ًا جب » وكان جاها خطرًا على بعض الطلاب فى 
الصفوف العليا من فى سن السابعة عشرة » وكان مشكوكاً أن تقوم مدرسة فى 
هذه السن بالقدرة على حفظ النظام فى المدرسة . 

أضفت ١‏ مس مورجان » بحاسها الشديد لعملها روا جديدة على 
المدرسة التى اعتادت على وجود العوانس من الْدَرَسات المتقدمات فى السن 
- کانت ( مس مورجان تجد متعة كبيرة فى عملها كمدَرسّة ¢ فأثارت دهشة 
المدرسة > وغبرت من طابعها المعتاد . 


ثرت حالة ‏ تولاریشيتو » فى نفس «مس مورجان ٩‏ منذ رأته اول مرة » 
وكانت على علم بظروفه کا کانت قد قرأت کتبا وأخذت دروا عن 
المخلوقات ناقصة التكوين مثله . . ولأنها سمعت عن المعركة التى أشعلها 


فقد قسمت السبورة نصفين خصصت النصف العلوى لرسومتولاریشیتو» 
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واشترت له كراسة رسم كبيرة من ماها الخاص . فأصبح لا هتم بحصص 
القراءة والكتابة » وإنما لزم كراسة الرسم ليقدم ها كل مساء رسا رائعاً لاأحد 
الحيوانات » فكات تأخذه شاكرة وتعلقه أعلى السبورة . 

شغف التلاميذ بحصص « مس مورجان »وطريقتها الجديدة » بل إن 
أكثر التلاميذ شغبا مع المدرسة السابقة فقدوا اهتمامهم بهذا الشغب » كا 
ات من مورجان ٠‏ إل عيلة جدياة آمل علبها التلانيد» فق كانت 
تقر عليهم ولدة نصف ساعة يوميًا » فقرات من « إيفانهو »أو «التعويذة)» 
وقصص الصيد والمغامرات . . فلم تكن تقراً عليهم قصص الأطفال 
التقليدية » مثل قصة « الزجاجة الحمراء الصغيرة » »> وقصة « الإوزة 
والذئب» » كانت تقراً عليهم القصص الثيرة للكبار . . فالتف حوها 
التلاميذ حتى المشاغبين » فقد كانوا يركون » اللعب خوفاً من أن يضيع 
عليهم جزء من القصة التى كانوا يتابعونها بشخف . 

ما « تولاریشیتو » فلم يكن بهتم بسماع القصص » وإنما کان يستمر فى 
الرسم بعناية » وبين فترة وأخرى يتوقف ليختلس النظر إلى ١‏ مس مورجان » 
حاولا أن يفهم لاذا يتم التلاميذ بذه القصص التى كانت فى نظره 
کالدروس › وھذا لم یکن بہتم بها . 

شعرت « مس مورجان » بعد فترة أنها قد بالغت فى ذلك ».فأصبحت 
.#نمة بقصص الحنيات» وصارت وتهتم بالذين اقتنعوا بوجود جنيات » ثم 
كانت النتيجة أن شاهدوها وقد خصصت نصف ساعة من بعد ظهر كل 
يوم لقراءة حكايات الجن . . وهنا بدأ « تولاريشيتو » يتغير كلا قرآت هم 
١‏ .يى مورجان » قصصا عن الجن » والحوريات » والغيلان . . فكان 


ينسى القلم فى يده ويترك كل شىء ليستمع إليها فى اهتمام بالغ بكل كلمة 
تقرأها . 

كانت « مس مورجان » تجتاز طريقها وحيدة إلى المزرعة التى كانت 
تعيش فيها سيا على الأقدام فى نباية اليوم الدراسى » فتقطف زهرة بريه من 
هنا وتقدف حجرًا هناك » وتراقب طيور السان وهى تطير خائفة . . 
وفكرت فى اقتناء كلب يشاركها هذه الرحلة الممتعة » فيلاحظ حبال الحفر 
والمخابىء فى الأزض ٠‏ ودبيب الزواحف على الأوراق الحافة » وسحر 
التغريد الحزين لبعض الطيور » وهذه الرائحة العطرة التى تنبعث من 
الأرض . . لقد تسلقت بعد ظهر أحد الأيام رَبْوه مرتفعة لترسم أحرف 
اسمها الأولى على طرف صخرة » وبينا كانت تتسلق جرحت أصبعها » 
فحفرت على الصخرة عبارة : « هنا كنت » وف هذا المكان تركت بقعةَ من 
دمى » . . ثم ضغطت بإصبعها المجروحة على الصخرة فانطبعت عليها 
بقعة صغيرة من الدم . 

وفى تلك الليلة دوت انطباعاتها فقالت : 

« بعد أن يُوّمّن الإنسان مصدر رزقه » لديه أمل منشود فى أن يترك 
بصمة أو دليلاً على أنه قد عاش . . ربا يترك هذه البصمة على الصخورء 
أو على ا لخشب ٠‏ أو على حياة غيره من الناس . . هذا الأمل المنشود يكمن 
فى نفس أَىّ إنسان » ابتداء من الطفل أو الفتى الذى يكتب عبارات بذيئة 
على جدران المرحاض » إلى « بوذا » الذى محفر صورته فى عقول أتباعه › إن 
الحياة مُغرقة فى اللاواقعية . . ورب شككنا فى وجودنا » ولذلك فإننا 
نحاول جاهدین أن نثبت ونؤكد أننا نعيش ف الواقع » . 
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واحتفظت « مس مورجان » بصورة من هذه الانطباعات . وذات يوم › 
بعد قراءة فصل عن الأشباح لتلاميذها » عادت ذات مساء إلى البيت » وف 
طريق عودتها أحست بحركة بين الأعشاب » ظهر بعدها رأس 
«تولاريشيتو » المخيف . 

و « مس مورجان » : 

آه ! أفزعتنی . . لا يصح أن تفاجئنی هكذا ! 

قام « تولاریشیتو » واققًا على قدمیه وابتسم خجلا > وأحَدَّ يضرب 
بقبعته على فخذه . شعرت «مس مورجان » بالرعب يملؤها » فالطريق 
كانت مهجورة .. وقد قرأت قصصا كثرة عن المعتوهين › تحكمت 
بصعوبة فى صوتما المرتعش وسألته : 

-ماذا . . ماذا ترید ؟ 

انفرج فم « تولاريشيتو » عن ابتسامة عريضة » فى حين أسرعت حركة 
القبعة فى يده . فسألته مرة أخرى :. 

-هل كنت مستلقياً على الأعشاب ؟ أم أنك تريد شيا ؟ 

بذل الغلام جَهدًا حتی یتکلم » ثم احتمی وراء ابتسامته . . فقالت 

وھی على وشك أن تفر من أمامه : 

-ماذا ترید ؟ 

بذل جھدًا کبیا حتی ينطق لسانه : 

-كتت أريد أن أسالك عن هذه المخلوقات . 
دا ` 


أیّ خلوقات تعنی ؟ 

-هؤلاء الذين حَكى عنهم الكتاب . 

ضحکت « مس مورجان ٩‏ فی ارتیاح وقالت : 

- هل تعنى الأقزام والأشباح حراس الكنوز ؟ 

وما اسه اققا 

-وماذا ترید أن تعرف عنها ؟ 

أجاہہا « تولاریشیتو » بصوت لا یعلو ولا ينخفض : 
م ار واحدًا منھا فی حیاتی . 

-من النادر أن يراها أحد . 

ولكننى أعرف عنها أشياء 

- لمعت عينا « مس مورجان» فى اهتمام وسألته : 
من حکی لکن عنها ؟ وماذا عرفت ؟ 

فأجاب « تولاریشیتو » . 

- م حك لى عنها أحد . 

-مادمت لم ترها ولم حك لك أحد » ف الذى تعرفه عنها ؟ 
أجاب : 

ربا أكون قد سمعتها تتكلم . 


وفکرت « مس مورجان » : 


- « لاذا أنفى وجود الأقزام والأشباح من خيال هذا الكائن الناقص 
فى ذلك ؟ » 

وسألته : هل بحشت عنها ؟ 
من الأن 

انبهرت « مس مورجان » بالموقف وشعرت أن أمامها فرصة قدمها ها 
لوجود قصة واقعية مبهرة أكثر من آى كتاب . 

وسألته ین سبتحث عنها ؟ 

-سأحفر . 

ولكن الأقزام والأشباح لا تظهر إلا ليلا يا «تولاريشيتو » . . يجب 
أن ترقبها فى الليل » وعليك أن تخبرنى إذا وجدت واحدًا منها هل تعدنى؟ 


افك 
وترکته یتابعها ببصره ومضت فی طریقها وهی سعيدة ببحثه عن الأشباح 
ليلا » فقد يعثر عليها ويتحدث إليها . . لقد استطاعت بكلات قليلة أن 
تغير حياته وتفضله عن البلهاء المتشردين حوله » وتجعل الأشباح أكثر 
جاذبية وإثارة . 

- وف المساء ارتدى « تولاريشيتو » ملابسه وأخذ فأساً وهم بالخروج . 
ولكن « بانشو » العجوز رآه فسأله : 


إلى أين أا الضفدع الصغير ؟ 

أصابت « بولاريشيتو » بعض العصبية لأنه قد يحول بينه وبين الخروج . 

إننى أخرج دائ ليلا » فما ا لجديد ؟ 

-ولكنك تحمل فأساً » فهل ستبحث عن الذهب ؟ 

وبدت الحدية على وجه الصبى وقال : 

-إننى ذاهب لأبحث عمّن يعيشون فى باطن الأرض . 

- أصاب « بانشو» الرعب » وقال : 

لا تذهب .. استمع إلى صديقك العجوز » إلى أبيك الروحى . 
اسمع نصيحتى ولا تذهب » فأنا الذى وجدنّكٌ ف الحقل » وبع عنك 
أقرباءَك a E‏ . فلا تعد إلى 
أهلك واسمع نصيحة رجل كبير . نظر « تولاريشيتو » إلى الأرض وأضاف 
إلى عقله هذه المعلومات الجحديدة » وقال لبانشو : 

- قلت إن الشياطين هم أهلى .. وأنا لا أشبه الآخرين » هنا أو فى 
المدرسة » وأنا أعرف ذلك . . إننى أحن إلى أهلى فى باطن الأرض . . إنهم 
مثلی » وقد نادونی » وجب أن أذهبأإليهم يا « بانشو » . 

وهنا تراجع « بانشو » رافعاً إصبعين متعاقدين وقال : 

- اذهب إن إلى أبيك الشيطان » فأنا لا أكفى لأقاوم هذا الشرير ء 
فذلك يحتاج إلى قديس » ولكن انظر » لقد رسمت علامة الصليب ضدك 
وضد آهلك جيعهم > فى امواء وابتسم « تولاريشیتو تو ٩‏ فی حزن واتجه نحو 
التلال . 


خفق قلب « تولاريشيتو » من شدة القرح لعودته إلى موطته الحقيقى › 
قد قضی حیاته غريباً متبودا وها هو ذا یعود إلى وطنه . . وکا اعتاد فقد 
سمع أصواتاً تنبعث من باطن الأرزض » ورنين الأجراس المعلقة فى رقاب 
الأبقار » وأصوات ملايين الحشرات » وزمجرة ذئب » وصفير الطيور » غير 
أنه كان يسترقٌ السَمْعَ إلى أصوات أخرى » صوت حركة الكائنات » 
والأصوات الصادرة من خلوقات خفية تعيش تحت الأرض . 

وتوقف ذات مرة لينادى « ياأبى » لقد عدث إلى البيت » لكن بلا 
جواب . ومس : ٭ آین أنتم یاقومی ؟ » لقد عاد « تولاريشيتو » إلى وطنه» . 
لکنه م يتلق ردا » بل ولم يشعر بأى أشباح قريبة منه 

وهنا ظهر القمر من وراء التلال » فأخذ « تولاريشيتو ٠‏ همس ويبتهل 
فى نفسه : « إن الحيوانات ستنطلق الآن » وسيخرج سكان العام السفلى » . 

كان هناك بستان ملوء بأشجار الفاكهة كثيفة الأوراق » ومزرعة خصبة 
تطل على الوادی » هی مزرعة « بيرت مونرو » وکان « تولاریشیتو » یتی إلى 
هذا البستان ليستلقى تحت الأشجار وينظر للنجوم » لقد شعر فى لحظة 
اقترابه من البستان » أنه يقترب من وطنه . . م يكن يسمع صوت الأشباح » 
لكنه كان يعرف أنها قريبة منه . . ونادى عليها مرة بعد مرة » ولكنها ) تلب 
نداءه » فقال فى نفسه : « رب) لا تحب الظهور فى ضوء القمر » . 

حفر « تولاريشيتو » حفرة عميقة جدًا عند جذع شجرة ضخمة » وظل 

حفر طوال الليل ويتوقف للحظات يستمع ثم يواصل الحفر فى الأزض 
المبللة » وعلى الرغم من أنه لم يسمع شيا فإنه كان واثقا من أنه يقرب من 
العام السفلل » وتوقف عند ظهور خيوط الفجر » فانسحب وسط الأشجار 
الكثيفة لينام . 
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الذئاب ¢ ففوجیء ا الى حفرها » ل ) عنل ا 

فغضب وئار ۰ وقال : لابد أن الأولاد كانوا محفرون دقفا ۰ وهذا شىء قد 
يعرضهم للخطر › فقد ينهار الخندق عليهم أو يقع أحدهم فيه ويؤذى 
نفسه » . وعاد إلى البيت بعد أن ردم الحفرة » وسأل أبناءه الذين نفوا 
علمهم بالحفرة » ولا أقبل الليل » خرج « تولاريشيتو » من بين الأشجار 
ليتابع الحفر » فوجد الحفرة وقد ردمت » فز مجر غاضباً » غير أنه فكر 


ه 


ويعرفهم بنفسه . 
e‏ يشيتو ‏ يحفر الحفرة ويعمقها » وقبل بزوع الفجر اختبأً وسط 
خرج « بيرت مونرو » قبل الإفطار ليرقب الفخ من جديد » فوجد الحفرة» 
فصاح غاضباً : « لقد حفروها مرة أخرى > ولابد « مانى » مشترك معهم؟ . 
بدأ « بيرت مورنو » ف ردم الحفرة » وفجأة سمع زجرة متوحشة » وف 
لحظة هجم عليه « تولاريشيتو » وهو يقفز كالضفدعة على ساقيه الطويلتين 
حضر « جیمی مونرو » لیستدعی والده لإفطارر فوجده مُلقّى على 
الارض والدم ینزف من فمه وجبینه › والتراب يتطاير من الحفرة : 
وتصور ١‏ جيمى ١‏ أن هناك مَنْ قتل والده ويحفر قرا ليدفنه ¢ فجری 
مذعو إلى المنزل واستدعى فريقًا من جيرانه » فعثروا على « تولاريشيتو » 


الذى قاومهم کالأسد الجریح بکل ما أوتى من قوة » حتى ضربوه على رأسه 
فسقط فاقَدًا الوعى » فقيدوه ووضعوه فى السجن ; 

وفى « ساليناس » فحصت مموعة الأطباء « تولاريشيتو » الذى كان 
یبتسم بوداعة کلها سألوه » لکته م یکن جیب . . أما « فرانکلین جومیز » 
فقد أدلى بمعلوماته عنه للأطباء » مطالباً بوضعه تحت وصايته » لکن 

- لایمکن أن جيب طلبك » فقد حاول أن يقتل رجلا »> ولذلك 
فلا يمكننا إطلاق سراحه » وإلا كرر المحاولة إن عاجلاً أو آجلاً 

وبعد مداولة قصرة حکم القاضى بإيداع « تولاريشيتو » مصحة 
للأمراض العقلية للحالات الخطرة فى « نابا . 


١ | 
4 ا‎ 


N 


كانت حياة « هيلين ديفنتر » مرتبطة بالكوارث » متصفة با 

5 . . كانت «هيلين » طويلة القامة » حزينة العينين » حادّة 
الملامح . . بدت كأنها أرملة عند موت قطتها حينا كانت 

فى الخامسة عشرة » وظلت فى حزن عليها ستة أشهر » حزن هادىء عميق 
. . أمّا والدها الذى توف فى نہاية هذه الأشهر الستة فقد ظل حدادها عليه 
مستمرًا بلا توقف » وكان واضحاً أنها باحثة عن ال مآسى » فغمرتها بها الحياة 


عندما بلغت الخامسة والعشرين تزوجت من « هيوبرت ديفنتر فان » 
الذى توف بعد ثلاثة أشهر من زواجه مها . . فقد كان صيادًا يقضى ستة 
آشهر من كل عام فى مهمة صيد » فأصاب نفسه بطلق ناری . . وبين کان 
يحتضر سألوه : هل يريد إبلاغ أى وصية لزوجته ؟ فأجاب : 

أوصوها أن تضع صورتى بين الإبل ووحيد القرن 

أسدلت « هيلين ديفنتر فان » الستائر » وكرست قاعة الاستقبال وكل 
مافيها من تذكارات الصيد لروح « هيوبرت » . . م تبك « هيلين » فليس 
من طبيعتها البكاء » بل اتسعت عيناها » وأصبح واضحا عليها السرحان 
فى الماضى . . وكان « هيوبرت » قد ترك ها المنزل فى « سان فرانسيسكو » 


وثروة كبيرة . وقد لدت ابنتها « هيلدا » بعد ستة أشهر من مقتل «هيوبرت»» 
وكانت طفلة جيلة كالدمية ٠‏ ها نفس عَيْنن والدتها الواسعتين غير أن « 
هیلدا » أصيبت بجميع أمراض الأطفال بسرعة غريبة 8 وقد بدأت فى 
البداية بالصراخ وما إن بدأت فى التنقل حتى أخذت فى تحطيم كل ما 
يعترض طريق غضبها . . وكانت « هيلين دفنتر » تحاول دائ تدليلها › 
غير أن ذلك ل يسبب إلا زيادة ثورتها . 

وشا بل هلدا الادة أك دد فليس طب اة 
یلین ما شَکٿ فيه من قبل : 

« إن عقل « هيلدا » ليس على مايرام . واقترح أن تعرضها على طبيب 
نفسى » وامتلأت عينا الأم السوداوان ألا . 

وأضاف الطبيب : 

- إننى لست متخصصًا فى هذا » ٠‏ وعليك أن تعرضيها على مَنْ هو 

e 

- يجب آن تدركى أننا نستطيع شفاءها إذا تدراكنا الأمر . 

رفعت « هیلین » یدیا وخفضته) فی يأس» وقالت : 

لن تشفی أبدًا یاد کتؤر » فقد وُلدت فی توقیت غیر مناسب » کانت 
وفاة والدها أقسى من أن أحتملها » ولم تكن حالتى تسمح بحمل طفلة 


مكتملة . . ما الذى يمكن عمله يا دكتور ؟ لا أملك إلا الصبر ولاأمل فى 
ق 
أستطيع عرضها على غيرك . 

-يبدو أنك ثصَعَبِينَ الأمور على نفسك . 

إننا نأحذ ما يُمنح لنا » وسأستطيع الاحتهال . . أنا متأكدة من ذلك › 
فلا توجد كارثة أقوى من قدرة تحملى . . ولکن شىء واحد لا یمکن أن 
أتحمله . . وهو سلب « هيلدا » منى .. سأتمسك ہا » وستأتى لتراها 
كالمعتاد » لكن لا يجب أن يتدخل واحد آخر . 

غادر « د فيليبس » المنزل مندهشاً . . فقد كان احتهاها وجَلَذُها غير 
الْرّر يدهشه دائ . وقال : 

SS 

قض فترة طويلة على هذا الحوار حتى بدأت الأحلام والرؤى باجم 
«هيلدا » . . فترى غخلوقات مفزعة ذات غالب تحاول قتلها وهى نائمة . 
أو تعضها أقزام مخيفة فى أذنها . . وصاحت « هيلدا » ذات صباح : 

-جاء نمر وجرً الغطاء عنى . 

لا تخا منه یا حبیبتی . 

-لکنه حاول أن يعضنی يا أمى 

سأنام بجوارك الليلة حتى لايعود النمر إليك . 

وظلت تسهر بجانب سرير الطفلة كل ليلة حتى الفجر وزادت عيناها 


احمرارا بسبب هذا العناء المجنون » ولكن الأكاذيب التى بدأت « هيلدا » 
تحكيها كانت تقلقلها أكثر من الأحلام : 

زکنت فيلا ذهبًا هذا الصباح يا أمى > وذهبت للحديقة » فوجدت 
عجوزاً جالسًا فى الشارع » طَلَّبَ منى الذهاب معه إلى منزله » فذهبت › 
وهناك تركنى أركب الفيل الكبير . 
کانت عینا الفتاة تسرح بعیدًا وھی تحکی قصتھا » وکانت أمها تتوسل 
إليها : 

لا حك هذه الحكايات يا حبيبتى . . فأنتِ تعرفين أن ذلك م حدث . 

-ولکنه حلث » وقد أعطانى العجوز ساعة € انظری ¢ هاهی ذی . 

ومدت يدها بساعة يد مُرَصَعَةَ بالماس . . ارتعشت يد « هيلين » فزعاً 
وهى تأخذ الساعة » وقالت بغضب : 

من أين هذه الساعة يا« هيلدا ؟ 

تلق أغظاها اجوز ل اام 

وكان مفو على ظَهُر الساعة الحرفان الأولان من اسم لا تعرفه 
«هيلين» » التى نظرت بيأس إلى الحرفين وقالت بحزم : 

-ستأحذ « ماما » هذه الساعة يا عزيزتى . 

وتسللت هذه الليلة ودفنت الساعة فى حفرة عميقة فى الحديقة ¢ وف 
نفس الأسبوع أقامت سوا حديديًا حول الحديقة » ولم تعد تسمح فيلدا 
بالخروج وحدها » ونی سن الثالثة عشرة هربت « هيلدا » من المنزل » 
واستأجرت « هيلين » خبرين سريين خصوصيين للبحث عنها . . وبعد 


أربعة أيام عَْرَّ على « هيلدا» نائمة فى مكتب عقارى مهجور فى « لوس 
أنجلوس » . . وبَسَلْمَّت « هيلين » ابتتها من قسم الشرطة » وسألتها : 

اذا هربت يا « هيلدا» ؟ 

أردت أن أعزف على البيانو . 

- ل اذا م تعزفى على البيانو الذى فى بيتنا ؟ 

أردت أن أعزف على النوع الآحر » الطويل . 

أجلست « هيلين » « هيلدا » وضمتها بقوة : 

-وماذا فعلت بعد ذلك یا حبیتی ؟ 

- حرجت إلى الشارع » واصطحبنى رجل فى سيارته » وأعطانى خسة 
دولارات » وعشت مع بعض الغجر وجعلونى ملكة عليهم › ثم تزوجت 
واحدًا منهم » وكنا على وشك إنجاب طفل » ولكنى تعبت ونمت وجاء 
شرطی وأخذنی . 

قالت «هيلين » : 

-يا حبيبتى المسكينة . . تعرفين أنه لا شىء من هذا صحيح . 

ولک طح با آم 

واستدعت « هيلين » الدكتور « فيليبس » وقالت له : ' 

تقول « هيلدا» إنها تزوجت غجريًا »> هل تظن ذلك صحيحاً . . 
لايمكن تحمل هذا . 

فحص الطبيب الفتاة بعناية وقال : 
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-لقد نصحتك بعرضها على طبيب متخصص . 
اقرت ن الفناة وساغا ٠‏ 
-هل عادت العجوز الشريرة إلى غرفة نومك يا « هيلدا»؟ ! 
ارتعشت يدا« هیلدا » وقالت : 
جاءت أمس ومعها قرد کبیر حاول أن يعضنى . 
- تذكرى أن هذه العجوز تخافنى ولا يمكن أن تؤذيك » لأننى أرعاك › 
وإذا عادت أخبريا أننى أرعاك وسترين أنها ستهرب بسرعة . 
ابتسمت الفتاة وقالت : 
- وهل سيهرب القرد أيضاً ؟ 
طبعًا . . وعلى فكرة هذه قطعة حلوى لابنتك . 
وأخرج من جيبه قطعة من حلوى النعناع وهو يقول : 
- هذه لبابيت .. هذا اسمها » اليس كذلك ؟ 
انتزعت «هيلدا » ا لحلوى من يده وجرت خارج الحجرة . 
- خبرتى وعلمى من المؤسف أنه أقل ما يتطلبه علاج « هيلدا » التى 
أعرفها نها ستتدهور » خاصة آنها تقترب من سن البلوغ ومرحلة النمو وما 
يرافقه)| من انفعالات ستزيد من اضطرابها العقلى › ولا يمكن تصور ما قد 
بحدث . . فقد تتحول إلى قاتلة » أو تهرب مع أول رجل يصادفها . . فإذا م 
َصعيها فى أيدٍ خبيرة وتوليها رقابة دقيقة » فقد يحدث ما تندمين عليه . 
فهروها مؤخرًا ليس إلا مقدمة لما يمكن أن ترتكبه . 
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جلست « هيلين » فى جود » وكان الصمود الذى استنفره مرسوماً عى 
ملامح وجهها » فسألته معنفة 

ما الذى تنصح به ؟ 

-إيداعها فى مستشفى خاص للأمراض العقلية . 

کان مسرو لأن رده جاء قاسياً . 

تقلص وجه الام » وارتبکت صلابتها » وصاحت : 

- أنا مسئولة عنها وهى لى » ولن أفعل ذلك . . سأبقى معها ولن أتركها 
تغیب عن بصری » ولن أبعدها عن . 

فرد بحنق : 

-إنك تعرفين النتيجة . 

ثم أدرك صعوبة التفاهم معها فقال : 

- إننی صديق لك يا « هيلين» منذ أعوام . . فلاذا تتحملين كل هذا 
العبء من الحزن والخطر وحدك ؟ 

یمک آن احمل آی شىء إلا بعدها عى ! 

لقد أعجبك دور الشهيدة » فأنت تتلذذين بالألم » ولا تتركين جزءًا 
ا e‏ 


- هيلين» على الرغم من أننى رجل هادىء فإننى أريد أن أضربك 


ونظر إلى عينيها السوداوين وأدرك أنه أضاف إلى مآسيها مأسأة 
جديدة» وأضاف إليها ما ستعانى بسببه وقال : 

آنا ذاهب . . لا تستدعينى مرة أخرى . . لقد بدأت أكرهك . 

عرف سكان « مراعى الفردوس » قدوم سيدة ثرية إلى الوادى للعيش 
فيه» وشاهدوا السيارات التى تنقل الأحشاب وتصعد الطريق إلى 
«كريسماس كانيون » » وسخروا من إنفاق امال بحاقة > وإحضار 
الأأحشاب لبناء كوخ . . قضى « بيرت مونرو » نصف النهار مراقبا للنجارين 
وهم یشیدون المنزل فی « کریساس کانیون » . 

وف المتجر العمومی وقف مجكى ما شاهده : 

لابد أن السيدة « فان ديفنتر » واسعة الثراء » لقد بوا العمل فى بناء 
المنزل بالفعل » ولا شك أنه سيكون ميلا » كل خشبة فيه رائعة الشكل › 
أكثر من بستانى يأتون بالشتلات والأشجار المزهرة ويزرعونها فى الأرض . 
وقال « برت همرت » : 

-هؤلاء الأثرياء يسرفون فى النفقات . 

وأضاف : 

۔ حزروا ما اذا وضعوا على النوافذ ؟ لقد ركبّوا قضباناً > وهی ليست 
حديدية » بل خحشبية سميكة . . أليست هذه من تصرفات النساء الخغريبة ؟ 
لابد أن هذه العجوز تخاف الذئاب . 

وتکلم «ت. ب . آلن » : 

ھل سَتَحْضر معھا کثیا من الخدم ؟ لابد آنہا ستشتری احتياجاتما من 
المدينة كأمثاها . 


وصلت « هیلین فان دیفنتر » ومعها « هیلدا » وخادم فلبینی » وطاه 
صينى بالسيارة إل ۵ كریس|اس کانیون » . . وبمجرد إعغام المنزل والحديقة 
كان المنزل الخشبى هيلا ¢ وقد أَضَفَى الصًاع عليه مسحة قديمة بس 
بالحوامض ٠»‏ وكذلك الحديقة التى کانت ها أشجار الغار والسنديان › 
ونبتت بجوارها زهور بیضاء وزرقاء » کا حيطت الممرات بسور من الأزهار 
الزرقاء . . سارع الخادم والطاهى إلى مكان) فى حين أمسكت « هيلين » 
بذراع « هيلدا » وتمشيا فى الحديقة 

قالت « هيلین » : 

-هل تعتقدى يا حبيبتى أننا سنحب اللإقامة فى هذا المكان الجميل ؟ 

قطفت « هيلدا » زهرة طويت بها جذع سنديانه وقالت : 
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-إتنى أفضل منزلنا السابق . 

.- لماذا يا حبيبتى ولم يكن عندنا هذه الزهور الجميلة والأشجار الباسقة ؟ 
هنا نستطيع التنزه بين التلال 

لادا یا حبیبتی ؟ 

لأن أصدقائى كلهم هناك » وكان يكفى أن أنظْرَ من السور لأشاهد 
الناس وهم يمرو ن . 

- ستحبين الحياة هنا بعد أن تعتادى عليها . 


و ا اة هااا 


آخحذت « هيلدا » تبكى ثم أخذت فى الصراخ فجأة » والتقطت لوحاً من 
الارض وضربت أمها على صدرها به . 

تسلل الخادم فى هدوء من خلف الفتاة وأمسك بذراعيها وحملها إلى المنزل 
وهی تخبط بساقيها وتصرخ . 

حطمت « هيلدا » أثاث الغرفة التى أأعدت ها . . مزقت الوسائد » 
ونثرت الريش ف الغرفة . . وحطمت زجاج النافذة » وطرقت على ألألواح 
الخشبية وهى تصرخ بغضب . . أما « هيلين » فقد ظلت قى غرفتتها » وكلما 
قررت القيام والذهاب إلى .« هيلدا » ظلت فى مقعدها . . وجاءت لحظة 
أوشك فيها هذا الجلّد أن ينهار » غير أنه عاد أقوى نما كان . . لم يعد يؤثر 
فيها هذا الصراخ القادم من غرفة « هيلدا» . . 

ودخل الخادم يسل : 

-هل أغلق النوافذ ؟ 

- لا يا « جو » .. إننا بعيدون عن الناس » ولن يسمع هذا الصراخ 
أحد. 

HK ¥ 

- من الصعب على سيدة أن تبدأً حياتها هنا وحدها » أعتقد أن جب أن 
آری هل يحتاجون إلى شىء؟ _ | 

قال « بيرت مونرو » ذلك لزوجته وهو يرى السكان ا لدد داخل السيارة 
متجهین إلى المنزل الخشبی فی « کریسم|اس کانيون » . 


قالت زوجته مازحة : 


-الفضول وحده . هو الذى يدفعك إلى ذلك . 
-إذا كنت تعتقدين ذلك فلن أذهب . 
کنت آمزح یا « بيرت » 5 من حسن الحوار أن تفعل ذلك 6 
وسأذهب آنا لزيارتما فيم بعد مع السيدة « وايتسايد » .. اذهب الآن 
ومشى على ضفاف الجدول فی قاع « کریسماس کانیون » وقال لنفسه : 
« الحياة جميلة فى هذا المكان غير أنه غير صالح للزراعة . كان يمكن 
أن أقيم فى مثله دون عمل » لولا عَقّد المدنة فى الموعد الذى تمت فيه » . 
وصل إلى سمعه صراخ « هلدا » وهو لا يزال على بعد ربع ميل من 
المنزل» فقال فى نفسه : 
« ماهذا ؟ كأنہم يقتلون أحدًا .» 
أسرع ليرى ماذا بمحدث . 
رأى « بيرت » الفتاة من النافذة المحاطة بالقضبان تطل على الممر 
الأمامى للمنزل » وكانت عسكة بالقضبان وقد ملأتا الثورة وا لخوف » فقال 
ها : 
-ماذا بحدث ؟ لاذا حبسوكى ؟ 
قالت « هیليدا » : 
-elم‏ مجیغعوننی ویریدون أن أموت 
قال « بیربت» : 


- ل اذا یریدون أن تموتى ؟ 
وأجابت کمن يهمس بشىء مهم : 
-مالى هو السبب . . فهم لن يحصلوا على مالى إلا بعد أن أموت .. 
-ولكنك فتاة صغيرة . 
قالت « هیلدا) : 
- لست فتاة صغيرة . . فأنا امرأة مكتملة الأنوثة وأبدو صغرة فى السن 
لأہم یضربوننی وُجیعُوننی 
تجهم وجه « بيرت » وقال : 
سابحف: الإهر: 
- لا برهم . . یکفی أن تخرجنى من هنا وسوف أحصل على أموالى 
وأتزوجك . شك « بيرت » فى الأمر » وقال مهدئاً : 
غا . . سأساعدك . . انتظرى قليلاً وسآخلصك . 
سار إلى المدخل 
-هل يمكن أن أقابل ربة المنزل ؟ أجاب الخادم : 
لا ت 
ثم أغلق الباب . 
اهر وجه « برت » خحجادٌ » ولکنه عاد يدق الباب بغضب : 
- قلت لك أريد مقابلة ربة المنزل بخصوص الفتاة ا محبوسة . 
أجابه الخادم : 
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ا ا ا 
وأغلق الباب . . سار « بيرت » فى الممر عائدًا وهو يقول لنفسه : 
سْآمُر رَوْجَتى ألا تزرهم . . فتاة جنونة » وخادم وقح . . فليذهبوا إلى 
الححيم . 
Rk‏ 
نادت « هيلين » من غرفة النوم : 
-ماالأمر يا« جو »؟ 
طلب رجل مقابلتك فقلت له نك مريضة . 
حسناً . . من هو ؟ ولاذا کان یرید مقابلتی ؟ 


«هيلدا» . 


وفجأة تون وجه « هيلين » غضباً وعنفته قائلة : 
- من هو ؟ وماذا کان یرید ؟ 
لا أعلم ياسیدتى . 
وتركته يذهب ؟ إنك تتصرف دوت الرجئ إل ٠‏ . أخرح من هنا . 


وآلقت بنفسها على مقعدها وغطت عينيها . . قال « جو » وهو ينسحب 
سطء : 


امرك ایی : 
_فقالت : 
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-تعال يا« جو » .. ارجع . 

فلا عاد قالت ولم تزل تخبىء عينيها : 

- ساحنى يا « جو » . . لقد فعلت الصواب . . ستبقى معى ليس 
كذلك ؟ 

-نعم یاسیدتی . 

قامت «هيلين » وسارت نحو النافذة وقالت والقلق يبدو عليها . 

لا أعرف ماذا حدث لى اليوم . . هل « هيلدا» بخير ؟ 

-نعم . . الآنسة هادئة الآن . 

-حستا » أشعل النار فى مدفأة غرفة المعيشة ثم استدعى « هيلدا» . 

وكانت « هيلدا » قدر راعت فى تصميمها لحجرة ا معيشة أن تصتع نصباً 
تذكاريًا لزوجها . . فجعلتها أقرب إلى كوخ الصيد . . كانت غرفة واسعة ». 
جدرانها وأعمدتبا. من الخشب الأمر .. وعلى جدرانها مجموعة مختلفة 
الأنواع من رءوس الغزلان » وف أحد الجوانب مدفأة حجرية ضخمة عل 
فوقها غلم حربی فرنسی مزق » أحضره « هيوبرت » من مکان ما . . 
وقداصطفت بنادق « هيوبرت » فی ضصندوق زجاجی مغلق . . وکانت 
«هيلين» تعرف أنها لن تفتقد زوتجها » لأن لديا هذه الحجرة المشبعة بعبق 
ذكراه لتجلس فيها . 

كانت« هيلين » تتمنى أن تحقق ها هذه الحجرة فى البيت الجديد ما 
كانت تنحه هما غرفة الاستقبال فى بيت « التل الروسى » من أحلام 
وخيالات» كانت تجلس أمام النار معقودة اليدين » وتتأمل تذكارات الصيد 
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وت إلیھا آنا تراه أمامها » فتتأمل شکل يديه » وطول ساقیه . وبعد‎ 
ذلك تتذكر طريقة كلامه ومقاطع الشدّ على الكلمات » وكيف كان وجهه‎ 
یزداد احرارا عندما یغضب » وکیف کان یتنقل بین ضيوفه ویستعرض‎ 
تذكارات الصيد معهم . . کان « هیوبرت » یتوقف آمام کل تذکار شابکاً‎ 
. يديه وراء هره راوتا طبقة يقة صيد الحيوان بكل تفاصيلها الدقيقة‎ 

کانت « هیلین » تتخیل آنا تستمع إلیه یری کل هذه الحکایات ذات 
النهايات المتشامبة : 

« كانت المسافة بعيدة جدًا » والرياح تهب من الشمال . . وأوقعت 
الصيد . . وكان الأمر جرد حظ طبعاً“ . 

ول یکن « هيوبرت » يعنى فعلاً أن الأمر مجرد « حظٌ ٠‏ » ولكنه مجرد 
تواضع منه . 

كانت خيالات « هيلين » تتسلسل بهذه الصورة » إلى درجة أنها كانت 
تشعر بهذا الصياد الماهر يملا بحيويته المكان » وعندما كانت تصل بخياطهما 
إلى هذه المرحلة تسمع جرس الباب يُصدر رة حزينة » وترسم أمامها وجوه 
الرجال المرتبكين وهم يروون الحادثة ها ف حزن . 

وتسترجع صورتهم وهم يصعدون سلم المدخل الأمامى حاملين الجثمان 
. وهنا كانت موجة طاغية من الحزن تلا صدرها فتغوص فى مقعدها . 
وهکذا استبقت زوجها حًا بداخلها » وکانت ترفض بعناد أن تسمح 
لصورته ان تغیب فی ذاکرتہا . كانت زوجة لمدة ثلاثة أشهر . . ثلاثة أشهر 
“فقط .. ومن هنا كان شعور بالاكتئاب واليأس يتملكها 
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وکانت تت تتسبب فی طغیان هذا الشعور ¢ لکنها كانت ت رحب به وفاء لذکری 
ت 4 

وكانت « هيلين » تتهياً لخيالاتها فى الليلة الأولى من الإقامة فى منزها 
الجديد » وهى أمام المدفاة أمام ا لحطب المشتعل والنور اللامع المنعكس على 
عيون الحيوانات الزجاجية . عاد « جو » إلى غرفة النوم وقال : 

-أشعلت النارَ ياسيدتى . . هل أدعو الآنسة « هيلدا » الآن ؟ 

نظرت « هيلين من نافذتها › کان الخروب يكسو قمم التلال › 
وبدأت بعض الخفافيش فى الطيران هنا وهناك » ونادت طيور السان 
بعضها البعض وهى تتجه إلى الماء > فى حين كانت الابقار فى قلب الوادى 
تعود إلى الحظيرة . من القريب أن يغمر « هيلين » فى هذه اللحظة شعور 
بالسلام . . وشعرت آنا بعيدة عن يد الكوارث التى ارتبطت با فترة 
طويلة» وتنهدت بارتياح . . کان « جو » لا يزال واقفاً عند الباب . 

فقالت « هيلين » : 

-ماذا ؟ الآنسة « هيلدا ۲؟ لا تحضرها الآن . . لا شك أن العشاء أصبح 
جاهرا » وإذا كانت «هيلدا » لا تريد العشاء فسأراها بعد ذلك . ل 
ترغب فى رؤية » هیلدا ٠‏ حتى لا يتلاشى الشعور بالسلام . أرادت أن 
تجلس لتستمتع بها حوها » ضوء الغروب » وطيور السمان » وا صواتہا وهی 
قادمة لتشرب قبل هبوط الليل وضعت « هيلين » وشاحاً حریريًا على 
E‏ سا a‏ 
وأدار الأزب ا وتطلع إلبها برهة ثم ثم تابع قضم ا الجحديدة » 9% 


شعرت « هيلين » بسعادة جنونية کأن شيئاً مثا سيحدث » من فرط سرورها 
خاطبت الأزنب : ۰ 

أكَمل وجبتك » يمكن أكل الزهور القديمة . . غْدًا سأزرع لك 
كرنباً. . هل اسمك « بیتر ‏ ؟ جمیع الأرانب اسمها « بیتر » ل أنتظر شيئًا منذ 
زمن بعيد » أليس هذا مضحكاً » بل إنه حزن » لكننى الآن أكاد أنفجر 
ترقباً . . لا أعرف ما هذا الشىء الذى أترقبه . . ومشت مبتعدة » وأشارت 
للأرنب قائلة : 

اغا أن ا اک ا ا 

وجذبها صوت خرير المياه » فسارت نحو الجدول . . لما اقتربت من 
الضفة» اندفع سرب من طيور السمان فى فزع » وخجلت « هيلين » لأنها 
أفزعتها » فقالت : 

- عُودى » إن الأرنب لم مهرب منى . . إننى لن آؤذيك أبدًا » وتذكرت 
كيف اصطحبها « هيوبرت » ليعلمها الصيد بالبندقية » كيف كان جادًا 
زيا وهو يعلمها طريقة حل بنادق الصيد ٠‏ وكيف و وعیناها 
مفتوحتان قائلاً : 


e‏ لا أريدك أن تظلقن انار عل شيء 
. . فان من السهل أن نطلق النار على طير وأقف » . 
ولف طا الا بحیایں على علب الصفیح .. وف طریق 
العودة إلى المنزل رَبَتَ ذرًعَها قائلاً : 


سیر قت طويل قبل أن تصطادى طيور السمان › ولكن يمكنك بعد 
فترة قصيرة اصطياد الأرانب . 


وتذكرت الحبال الجلدية التى أحضرها إلى المنزل وقد علقت با الطيور من 
رقاها . وفجأة أدركت « هيلين » أنها لم تكن تريد استرجاع ذكرى 
«(هبوبرت » » فقد كانت ذكريات الماضى تقضى بداخلها على هذا الشعور 
بالسلام . 

أسدلّ الظلام ستائره » وامتلا الجو برائحة النبات . . وسمعت صوت 
جرس الطاهى للدعوة للعشاء . . شدت « هيلين » وشاحها وعادت إلى 
المنزل » وجدت ابنتها قد سبقتها إلى غرفة الطعام . . وبدت سعيدة راضية 
جذاعن نفسها » وقد اختفت ث ورتا وقت الظهرة . . وقالت « هيلين» : 

-« هيلدا » يا حبيبتى » أنت أحسن الآن » أليس كذلك ؟ 

ان 

قبلتها ١‏ هيلين » على جبينها وضَمَتها بقوة وقالت : 

عندما تشعرين كم هى الحياة جيلة ستحبينها .. أنا واثقة من 
ذلك. 

ولم ترد « هيلدا » ولكن المكر بدافى عينيها . 

ورددت « هیلین » : 

سحن الحا هنا , اليس كذلك ؟ 

وردت « هیلدا » ردا غامضاً : 

قد أحب الحياة هنا ورب لا أحبها . 

ماذا تقصدين ؟ 

-ربا لا أبقى هنالفترة طويلة . 


-ماذا؟ 

نظرت « هيلدا » إليها بسرعة .. وكانت تحاول آن تحتفظ بسر ما » 
وقالت : 

قد هرب وأتزوج . 

استرحت « هيلين » فى مقعدها وابتسمت قائلة : 

-آه فهمت » سيحدث ذلك طبعاً > ولكن من الأفضل الانتظار بضع 
سنين » ومَنْ هو هذه الرة ؟ الأمير أيضا ؟ 

- لا » إنه رجل فقير » ولكنى سأحبه » لقد رسمنا اليوم جميع خططنا 
وأعتقد أنه قادم لمصاحبتى . 

وتذكرت « هيلين » وسألتها : 

-هل هو الرجل الذى حضر ظهر اليوم إلى المنزل ؟ 

وقامت « هيلدا » مسرعة من على المائدة وقالت : 

-لن أخبرك سىء » ولیس من حقك أن تسألیننی . . انتظرى قليلاً 
وسأثبث لك أننى لن أبقى فى هذا المنزل العتيق . 

جرت إلى غرفتها وأغلقت باب حجرتها بعنف . 

قرعت « هيلين ٩‏ الجر للخادم وسألته : 

-«جو » . . ماذا قال الرجل الذى جاء اليوم بالضبط ؟ 

قال إنه يريد مقابلتك بخصوص الفتاة الصغيرة . 

0 من العمر ؟ 


- لم يكن عجو | ولا شابًا أعتقد أنه فى حوالى الخمسين . 

أدركت « هيلين» أن الأمر لا يعدو أن يكون مرد مأساة من الماسى 
التى تخترعها « هيلدا» وتحكيها » وإن كانت « هيلدا » تتخيل أنها حقيقة 
. . مسكينة ! تناولت « هيلين » طعامها ببطء ثم جلست أمام المدفأة فى 
حجرة المعيشة وراحت تبعد النار عن الحطب المتوهج »و أطفأت جميع 
الأنوار . . ورجعت إلى عادتها القديمة » وبدأت تتخيل ١‏ هيوبرت » › 
يديه وساقيه المستقيمتين » ولكنها لم تستطع تخيله بوضوح » لقد اختفت 
ملاحه . . وعاد إليها السلام عندما عاودها الأمل . 

أخفت « هلين » وجھها بیدیما وبکت . . ثم جففت عينيها وسارت 
بط ء فى الحجرة وفتحت النوافذ الكبيرة ¢ وعالحت المزاليج الحديدة »› 
وتسلل نسيم الليل إلى الحجرة » ولفح النسيم كتفيها العاريتين › 
واستندت إلى النافذة تستمع إلى هذه الأصوات الرقيقة القادمة من التل › 
وشردت 2 إا علوءة بالحياة ¢ تتفجر حيوية ¢ وبینا هی تستمع 
انتبهت إلى صوت يأتى من الناحية الآحرى للمنزل » صوت مرد ا لخشب › 
وقالت : 

ماهذا ؟ هل هو صوت حيوان حفر تحت شجرة ؟ لقد سمعتُ عن 
وجود حيوانات تقرض أساس النازل الخشبية » ولكن لا أعتقد بوجودها 
هنا . 

وسمعت صوت ارتطام ثم سكون » فانتابها القلق » وأسرعت إلى غرفة 
«(هیلدا» وصاحت : 

هل أنتِ بخیر یا حبیبتی ؟ 


ولا لم تسمع ردا دخحلت الحجرة فوجدت أحد الألواح ا لخشبية خلوعاً » 
وأن « هيلدا » قد اختفت . ۰ 

جمدت « هيلين » للحظة مذهولة أمام النافذة المفتوحة والظلمة خارجهاء 
وشحب وجهها وتقلصت شفتاها ؛ كعادتها عنذما تواجه المصائب › 
وذهبت 81 حجرة المعيشة »> ودون شغزر ت دوق الاأسلجة وأخذت 
بندقية . جلس الدكتور « فيليبس » بجانب « هيلين » فى مكتب المحقق 
الجنائى » كان عليه أن يتواجد بصفته طبيب الفتاة » وكان باعثه أيضاً حماية 
« هيلين » من الفزع » لكنها بدت فى حزنها الشديد كالصخرة التى يخسلها 
البحر . . كان المحقق يسأله : 

ھل کان هروا متوقعا ؟ 

نظر الدكتور « فيلبيس » بارتباك إلى « هيلين » وقال : 

- من المستحيل معرفة ذلك . . فقد کانت مریضتی منذ ولادتہا » وف 
مثل حالتها يمكن أن تنتحر أو ترتكب جريمة قتل . . وكذلك من الممكن 
أن تعيش دون أن ثلحق الضرر بأحد ¢ أو تأتى بفعل عنيف 1 

كان المحقق يوقع أوراقاً ويقول : 

کان الأمر مروعًا . . بالتأكيد كانت تعانى من الجنون » وبغض النظر 
عن الدوافع التى من الممكن فى مثل حالتها أن تكون دَوافعَ تافهة جدًا . 
كان رأسها فى الحذوّل والبندقية بجوارها . سأوصى باعتبار الحادث حادث 
انتحار ! . . أسف للحديث ذا الأسلوب ياسيدة « فان ديفنتر ٠‏ » آنا ' 
مقَدّرّ أن عثورك عليها كان صدمة رهيبة لك . 


ساعد الدكتور « فيليبس » «هيلين » على الخروج من المحكمة وقال ها : 

تماسّكى . . إن ما حدث هو الأفضل › فلا تتألمى هذا القدر . 

تنظر إليه » وقالت بصوت رقيق : 

- أعرف الآن ما ينتظرنى فى الحياة . . ما كنت أشك فيه دائ » 
لاتقلق يا دكتور . . إنى أستطيع الاحتال . 
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کان « جونیوس موليتى » سليل عائلة طيبة مثقفة » نشأً 
نشأة طيبة » وكان شابًا نحيفَ الحجم » وعندما توف والده 
فاا اضطَّرٌ للالتحاق بعملِ کتابیٌ استمر فيه عشر 
سنوات تم ترکه . 
کان « جونيوس “» يعود إلى غرفته المفروشة بعد عمله فيستند إلى الوسائد 
على « الشيزلونج » ويقضى مساءه فى القراءة » وكان يرى أن « ستفنسون » 
هو أرفع مَنْ كب بالإنجليزية » وقد أعاد قراءة كتاب « رحلات مع حار » 
عدة مرات » وبعد آن بلغ عامه الخامس والثلاڻين فقد وعيه ذات مساء على 
سلم المنزل الذى يستأجر إحدى حجراته » ولا أفاق اكتشف أنه يتنفس 
بصعوبة . . كان الطبيب الذى استشاره متفائلا ولطيفا قال له : 
لم همل .فى نفسك إلى درجة عدم تدارك الأمر . . ولكن يجب أن 
تبتعد برئتيك عن « سان فرنسیسکو ٠‏ التى إن بقيت فيها لن تعيش عاما 
واحدًا . . إنك تحتاج إلى جو جاف دافىء . 
سر « جونیوس » بها حدث » وشعر أن القید الذی کان یکبله قد كير 
من تلقاء نفسه وكان لديه خسائة دولار نسى أن ينفقها » فقال : 


- بهذا المبلغ إمًا أن أشَمَّى وأبداً حياتى من جديد بداية نظيفة » أو أموت 
وأتخلص من هذه الحياة 
الدافىء فانتقل «جونيوس» فوا إلى هناك › وأعجبه الاسم » فقال : 

قد يکون نذيرًا بالموت أو بديلاً عنه . 

کانت ف «مراعی الفردوس» ار مستعدة لاستضافة الوافدين 0 
وبعد أن استعلم «(جونيوس » عن گل منها ذهب للعيش ف مزرعه ة الأرملة 
«كويكر» . كانت تحتاج إلى المال » أما هو فقد استطاع أن جد مكانًا منقصلاً 
للنوم 5 وکان هذه السيدة ولدان وخادم يقوم بأعال المزرعة 

وکان من دواعی سروره تخلصه من وظيفته . . ترك «(جوتیوس» شعره دون 
تمشيط » وازداد بصره قوة » ولم يعد يرتدى عدساته إلا بحكم التعود . 

وعلى الرغم من اجتيازه فترة النقاهة عام ۱۹۱۰ » فإنه بقى مقي عند 
الارملة «کویکر» عام ۱۹۱۱ . وبدآت «مسز كويكر» تقلق بشأن بقائه وما 
یمکن أن يثره وجود رجل أعزب فى منزها من أقاويل . . ولا تأكدت من 
تمام شفائه فاتحته فى الأمر ¢ فتزوجها فور وهو سعيد بذلك ¢ لأنه أصبح 
بعد زواجه منها يمتلك منزلاً ومستقبلا مشرقا » فمسز « مولیتی » کانت 
غلك مائتی فدان عند سفوح التلالء عملوءة بالعشب ¢ وُسة فدادین 
مزروعة فاكهة وخضروات . . أحضر «جونيوس» كتبه ومقعده «الشيزلونج» 
ونسخة من كتاب «الكاردينال» لفيلا سكيز . . وبدا المستقبل أمامه مشرقا 
سعيدًا . 


فجاأًة استخنت «(مسز مولیتی» عن العامل > وحاولت دفع زوجها للقيام 
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بِمَهامّه » لکنھا لم تجده مهنا لذلك » فقد أصبح ٤‏ حًا للکسل بعد تعوده 
عليه فى فترة النقاهة . . لقد أحب الوادى والمزرعة » ولكن ك| هما دون 
إضافة » فلم يكن يريد زرعَ جديد أو اقتلاعَ قديم » ولا أعطته السيدة 
«موليتى» فأساً ودعته للعمل فى مزرعة الخضراوات والفاكهة » وجدته بعد 
ساعات يقرا فى كتاب « المخطوف» » واضعاً قدميه فى مياه الجدول » وأبدى 
أسفه لأنه م يدر بها فعل . . وكانت هذه هى الحقيقة . 

لاحقته کیا بملاحظاتپا حول کسله وإهماله لملابسه » ولکنه أصبح قادرا 
على عدم الاستماع إليها أو الاهتمام بكلامها تماما . . ولا طالت فترة توجيهه 
بدون فائدة بدأت هى أيضا تمل فى شعرها . 

فی الفترة من ۱۹۱۰ إلى 1۹۱۷ عانت عائلته - عائلة «موليتى» - 
الفقر الشديد بسبب إهماله للمزرعة » واضطرارها لبيع عدة أفدنة من المراعى 
لتوفير المال اللازم للحياة » ومع ذلك لم تجد الأسرة ما يكفيها . وبدا الفقر 
على المزرعة » وظهر جليًا على ملابسهم » ومع ذلك ظل «جونيوس؛ 
مستغرقاً فى مقالات «ديفيد جريسون» و«مغامرات فى القناعة» › یجلس بزی 
العمل تحت أشجار الحميز ليقرأها لزوجته وولديا . 

وی بداية عام ۱۹۱۷ هلت « مسز مولیتی » › وی آخر العام أصاب 
وباء الإنفلونزا الأسرة » ربا بسبب قلة التغذية . . وأصيب الولدان فى وقت 
واحد » فی حین کانت والدتا تلزم الفراش أيضاً > وعلى الرغم مما حاوله 
ا ليران من المساعدة فإن الحمًّى اللعينة قد أصابتها وهى فى المخاض › 
وقتلتها قبل أن ترى وليدها . 

وحكت الحارات اللاتى ساعدتها فى الولادة أن « جونيوس » كان يقرأً 
الكتب » فى حين كانت زوجته وولداها يحتضرون . لكن هذه الحكاية 1 


تكن حقيقية » فلم يكن يعرف أن الطفلين مريضان . ولا عرف أخذ يتنقل 
بين الولدين المحتضرين ليحكى فى) قصصا عن الماس » وجمال الصليب 
المعقوف » وتاريخه ورمزه . : وأسلم أحدهما الروح وهو يقرأ له بصوت 
عا الفصل ألثانى من كتاب « جزيرة الكنز » ٠‏ ولم ينتبه إلى وفاته إلا بعد 
نهاية الفصل .. كان مذهولاً فى تلك الفترة » ولم يكن يعرف ماذا يمكن أن 
يفعل هما » فقد قَدَمّ ها الأشياء الوحيدة التى يمتلكها » ولكنها لم تفعل 
شيئا أمام ا موت . 

وبعد إجراءات الدفن عاد « جونيوس » إلى الجدول وقراً بضع 
صفحات من كتاب « رحلات حار » . عَتَمَّهُ إحدى الجارات وشتمته 
بوقاحة » فحاول الامتناع عن الاستاع إليها » فأخذت تنظر إليه 
باحتقار. . ثم أحضرت طفله ووضعته بین ذراعیه » ولا استدارت کان 
لايزال واقفاً والطفل بین ذراعیه يصرخ » فلم یستطع أن جد له مکاناً 
یضعه فيه » وکان سکان الوادی أحیاناً یکرهون « جونیوس » لکسله › 
وأحیاناً یشفقون عليه لرؤیته › وکانوا یتبادلون الحکایات عن کسله › 
لکنهم لم يتصوروا أن « جونیوس » کان سعیدًا » فقد حکوا أنه اشتری عَنرا 
لتغذية الطفل . تبعاً لنصيحة الطبيب .. ولم يسأل عن جنس العَنْرٍ عند 
شرائهاء ول يوضح أنه بجتاجها من آجل اللبن . . ولا وصلت إليه نظر 
وسأل بجدية : 

-هل هذه عَنْر طبيعية ؟ 
, أجابه صاحبها : 


‌ٍ 


- ولكن أليس من الضرورى وجود كيس أو ما يشبه ذلك ؟ أعنى من 
أجل الحضول على اللبن ؟ 

انفجر سکان الوادی ضاحكين › ولا تسلّم « جونیوس » عَنْرا أخرى 
قَصى يومين دون حَلْب نقطة لبن واحدة وأراد أن يعيدها هى الأخرى › 
ولكن البائع عَلْمَهُ كيف يجحلبها . . وحكى البعض أنه وضع الطفل تحت 
العنز وتركه يرضع الحليب »> ولكن ذلك لم يكن صحيخًا . . وأعلن سكان 
الوادى عدم علمهم بكيفية قيامه بتريبة الطفل . 

ذهب « جونيوس » إلى « مونترى » واستاجر رجالا مستا مساعدته فی 
المزرعة › ودفع له تحت الحساب خسة دولارات »› ول يدفع له شیئا بعد 
ذلك قط » وف خلال أسبوعين كان الرجل قد تعلم منه الكسل حتى صار 
مثله تماما . 

وكانا يجلسان يتبادلان الحديث حول ألوان الزهور » وهل فى الطبيعة 
علم رموز ؟ وأين تقع قارة أطلنطا ؟ وكيف كان هنود الأنكا يدفنون 

أهمل ١‏ جونيوس » وخادمه المزرعة تماما . . فكانا يزرعان البطاطا فى 
الربيع فى وقت متأخر عن موسم زرعها » ودون أن يغطياها بالتراب لإبعاد 
الخنافس عنها . . وزرعا فاصوليا » وذرة » وبازلاء » وراقباها مرة ثم 
آهملاها » فنمت الأعشاب حتى حجبت كل شىء عن الأنظار وأصبح 
أمرا عاديًا أن يْسَاَدَ « جونيوس » يسير مخترقاً الأعشاب البرية ليخرج 
ومعه خيارة ذابلة » وقد توقف عن ارتداء الأحذية » لأنه بحب ملامسة 
التراب الدافىء بقدميه » ولأنه م يكن يملك جذاء . 


کان « جونیوس » یتبادل الحدیث کثیرا مع خادمه « جاکوب شتوتر » 
وقد قال له مرة 

- تصور e‏ عند وفاة الولدين تصورت أن ذلك قمة الأهوال ¢ قل 
حجم الأهوال وتحولت إلى عَم » ثم تضاءل الم ليصبح حُزناً » وأعتقد 
بعيدة الإدراك » وعقول أخرى محدودة الإدراك » فأنا مثا أشعر «بالبارتينون» 
أكثر من إحساسى بمنزلى . . هل رأيت يوماً يا « جاكوب » صورة لسور 
«البارتينون » الذى أقيمت عليه تاثيل بديعة لعربات تجرها خيول متوثبة ؟ 

قال « جاکوب » : 


-نعم .. إنه رائع ! 

أضاف « جونيوس » : 

هذه الخيول الحميلة المتوثبة المنطلقة إلى مرعى ساوى .. وهؤلاء 
الفتيان المتحمسون. إلى مهرجان لا يدركه العقل خحلف السور » كيف 
يمكن الإنسان أن يتصور شعور هذه الخيول عندما تكون سعيدة . 
لابد أن المّال قد تصور هذا الشعور » وإلا لما كان قد نحتها بهذه الروعة 

هکذا کان الوقت يمضی . . کان « جونیوس » یقطعه بالحدیث فی أی 
موضوع وغالا قاش الرجلان بالجوع » لأن الطعام لم يعد فى وقت 
العشاء . اختار « جونيوس » لطفله اسم « روبرت لويس » > ولكن 
«جاکوب شتوتز » قال : 

مقطع واحد كاف للاسم » فروبرت اسم طویل .. يستحسن أن 


نسميه بوب ) . 


قال « جونيوس » : 

- سأتساهل معك وسنسمیه « روبر » » فهو أقصر من « روبرت » کان 
«(جونيوس » يتساهل مع « جاكوب » » فهو الذى يتولى المهمة الشاقة 
للتنظيف وإزالة العنكبوت » وكان بين فترة وأخرى يتحمس وتصيبه حى 
لتنظيف المنزل . 

نشا« روبر » فی جو جا . . فلم يتعامل معه والده كطفل » لأنه لم يكن 
يعرف كيف يتعامل مع الصغر . . فإذا أبدى « روبر » ملاحظة استمع إليها 
الرجلان بكل اهتام واحترام .. وكيا ما كان « روبر » يستمع إلى 
أحاديث الرجلين . . مدت شجرة يز عملاقة فرعا أفقيًا فوق الجدول » 
وكان الثلاثة مجلسون عليه . . يدلى الرجلان أقدامها فى الماء »> فى حين . 
بحاول « روبر ٠‏ بصعوبة تقليدهما . . كانت ملامسة قدمه للاء علامة على 
نموه بالقدر الکانی . . ولان « جاکوب » وصل إلى الفترة التی تخل فيھا عن 
الحذاء » فلم يَرتَّدِ « روبر » حذاء فی حياته . 

ولأن المناقشة بين الرجلين كانت راقية وناضجة اللغة » فلم يعرف 
«روبر *. معنى الحديث الطفولى » وكانوا يطلقون لأفكارهم العنان لتصبح 
الفكرة غير محدودة . على فرع الشجرة كان الثلاثة يجلسون وملابسهم 
بالية» وشعرهم غير مشذب ٠‏ لا يقصونه إلا حاية لعيونهم .. وكانت 
يتا الرجلين طويلتين مسين » وكانت الشجرة تتايل مع الريح › 
وتسقط منها أيضًا ورقة بنية اللون تشبة المنديل » كان « روبر » فى الخامسة 
من عمره وقت ملاحظة سقوط الورقة فقال : . 

-أشجار الجميز طيبة . 
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أمسك « جاكوب » بالورقة وقال : 

- إنها تنمو بالقرب من الاء » فالأشياء الطيبة تقترب من الماء › 
والأشياء السيئة دائ جافة . 

وقال جونیوس » : 

- أشجار الجحمز طيبة لأنها كبيرة الحجم . . الأشياء الشريرة صغيرة › 
ونادرا ما تجد شيئاً كبا سامًا أو غاد » وهذا السب يُعَذّ كر الحجم رما 
«للخير ٠‏ وصِعَرٌ الحجم رمرا للش عند البشر »هل فهمت يا «روبر » . 

وکان « روبر ٩‏ یرد 

نعم .. فهمت » مثل الفيلة . 

- الفيلة تبدو شريرة » ولكننا إذا تفكرنا فيها وجدناها طيبة لطيفة . 

قاطعه « جاکوب ¢ : 

-وماذا عن الماء ؟ ما رأيك فيه ؟ 

أجاب «روبر» : 

- لا أعرف شيئاً عن الماء . 

فقال « جونیوس » : 

-الماء هو أصل الحياة 

وعلى الرغم من ابتعاد سكان « مراعى الفردوس » عن ١‏ جونيوس 
مولیتی» بعد وفاة زوجته وولدها » وعلى الرغم من الروايات عن استغراقه 
فى القراءة حين كان الولدان يحتضران » فإن مشكلته الجديدة أثارت 


انتباههم . . فقد کان یعیش فی فقر شديد » فى حين أن العلائلات 
المجاورة فى هذا الوادى الخصب كانت تجمع ثروات صغيرة » وتشتری 
السيارات الفوردء وأجهزة الراديو » وتوصل الكهرباء إلى منازها » وتذهب 
مرتین أسبوعيًا إلى السینما فی « مونتیرى » و « ساليناس » :. وكان 
«جونيوس » يزداد تدهورا » ويتحول إلى بدائى يرتدى اللابس البالية . 

ازداد حياته نفو منه ومن أرضه الخصبة التى امتلأت بالعشب الرى › 
والأشجار: المحم المهملة ٠:‏ والأسوان انيار »> الول القذر الذى :اذ 
مدخله بالحفر » ونوافذه بالقذارة . . فقد کانوا - رجالا ونساءَ - یکرهون 
کسله وتہاونه الشدید فی حق نفسه » وکانوا قد اهتموا بزيارته لفترة » لعل 
نظافتهم تثنیه عن کسله » ولکنه. استقبلهم .بلا خجل من فقره أو ملابسه 
البالية . . وتدرييًا نبذوا ١‏ جونيوس » وأبعده عن مجتمعهم » وقررا عدم 
استقباله إذا زارهم . ولم يدرك « جونیوس » نفور جيرانه » فظل مستغرقاً 
فى السعادة فى حياته اللاواقعية » فقد كان يقنع بالجلوس فى الشمس 
وإسقاط قدميه فى مياه المجدول » فإذا لم تكن لديه ثياب جيلة فهر 
على الأقل لاءيذهب إلى مكان يتطلب تواجده فيه الثياب الحميلة . 

وعلى الرغم من أن الناس لا تحب « جونيوس » فإنهم كانوأ يشفقون على 
« روبر» وفظاعة تركه ينمو» وينشاً فى هذه القذارة » ولكنهم لم يتدخلوا فى 
خصوصيات« جونيوس » وقالت السيدة « باتكس » لفريق السيدات فى 
قاعة استقبا ها . 

- سننتظر حتى يبلغ الطفل سن المدرسة .. فلن نقدر أن نفعل له 
الآن أىٌ شىء . . ولكن عندما يصل للسادسة سيصبح من حقنا 
التدخل . 


هزت السيدة رأسها بأسف وقالت : 
- لا يجب أن نغفل أنه ابن « مسز کویکر » ولیس « جونیوس مولیتی » 
فقط » كان يجب أن نتدخحل من فترة طويلة » وسنشمل هذا الطفل عندما 
يلتحق بالمدرسة بالرعاية التى ل يلها من قبل . 
وبدا كأن الوادى فى انتظار التحاق « روبر » بالمدرسة » وعندما حان 
الوقت ولم يذهب . . كتب « جون وايتسايد » مين مجلس إدارة المدرسة إلى 
«(جونیوس مولیتی » بهذا الشأن . وتلقى «جونيوس » » وقال لروبر : 
_لقد غفلت عن ضرورة إلحاقك بالمدرسة . 
قال روبر : 
ٍ م 
-أعرف ذلك . . ونا أيضا لا أريدك أن تذهب ٠‏ ولكنْ هناك قوانين 
وعقوبات إذا لم ننفذها » ويب أن نضع فى اعتبارنا هذه العقوبات . إن 
أبناء « قرطاجة » كانوا يعاقبون على سوء الحظ . . فالقائد الذى يخسر 
واسترقوا فى مناقشات أنستهم الرسالة » فأرسل « جون وايتسايد » 
رسالة أخرى شديدة اللهجة . 
قال « جونیوس » عندما تسلمها : 
يجب أن تذهب يا« روبر » . . سيعلمونك أشياء كثيرة مفيدة . 
-ولاذا لاتعلمنی أنت ؟ 
لا أستطيع ذلك . . لقد نسيت الأشياء التى يُعلمونها . 
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وهكذا وصل « روبر » إلى المدرسة .. كان يرتدى بنطلوناً مزقاً عند 
الركبتين وقميصًا أزرق دون « ياقة » » وكان شعره طويلاً يتدلى فوق عينيه 
الرماديتين مثل الحصان . 

التف الأطفال حوله فى فناء المدرسة وراحوا بجحملقون فيه . . كانوا حيعاً 
یعلمون بفقر أسرة « مولیتی » وکسل « جونیوس » وکانوا ینتظرو مجیء «روبرا 
للسخرية منه » ولكنهم التزموا الصمت فلم ينطق واحد بعبارة مثل : من 
أين لك هذه الملابس ؟ ».أو : « انظروا إلى شعره ٠!‏ .. کا كانوا 
ینوون . 

أمّا « روبر » فقد أخذ ينظر إلى دائرة الأطفال من حوله بجدية » ول 
یشعر بای خوف » وسأهم : 

اوت الارن ای اک رن 

انفرط عقد الداثرة وقالوا : « إنه لا يعرف أى لعبة .. لنعلمه لعبة 
«بيوى ) . . لا . . لعبة « الطفل الزنجى » . 

وبدأ التفكير على وجه ١‏ روبر » » وأخيا قرر : 

-سنجرب لعبة « بيو » أولاً . 

کان « روبر » غير ماهر فى تعلّم اللعبات الجديدة » ولكنٌ مُدَرْسيه 
صبروا عليه » ولم ييأسوا منه » بل تنافسوا ليعلموه لعبة العصا . . وكانت 
هناك أساليب مختلفة لتعلَّم هذه اللعبة . . وقف ١‏ روبر » يستمع ثم اختار 
مدرب د فرصت شخصية « روبر » نفسها على المدرسة فوا .. فقد تركه 
الأولاد الأكبر سنا وشأنه » فى حين بدأ الصغار فى تقليده فى كل شىء › 
حتى بنطلونه الممزق » وكانوا جلسون معه تحت الشمس وقت الغداء 


ويسندون ظهورهم إلى الحائط . كان « روبر » يحكى هم عن شجرة 
ا لجمیز» فکانوا يستمعون إليه باتهام ویتمنون لو كان آباؤهم مشل أبيه . 

تسلل عدد من الأطفال إلى مزرعة « موليتى » على الرغم من إرادة 
أهلهم» وكان «جونيوس » جالساً على فرع شجرة الجحميز . . فأخذ يقرا 
عليهم قصة «جزيرة الكنز » وجلسواهم بجانبه ٠.‏ 

وفی فترۃ قصيرة أصبح « روبر » - بمساعدة أبيه - ملكا فى فناء المدرسة 
کان الحكم فی كل الخصومات » ولم يحاول أحَدٌ قط الاختلاف معه . 

شعر « روبر» تدريجبًا آنه زعيم الأطفال ف المدرسة » کا شعر زملاؤه 
بنضجه » ولم تمض فترة طويلة حتى أصبح هو الذى يختار اللعبة التى 
سيلعبونها . . وكان الحكم الأكبر فى لعبة «البيسبول » . . فلم يكن 
اكل يع ام إلا ويثر معركة » أ مو فل ار ن عدم 
إجادته لِلْعبة فإِنَ قضايا النظام كانت تحال إليه دائاً . 

ولفت « روبر ٩‏ نظر « مس مورجان » » فقد كان مدهشا فى قاعة 
الفصل » وكان رائعاً فى فناء المدرسة » وكان يمكنه القراءة بصورة متازة » 
کا كان يستخدم أسلوباً لا يستخدمه إلا الكبار» وعلى الرغم من هذا فقد 
تعلم الكتابة بصعوبة بالغة » وكتب بيده حروفاً مشوهة . 

حاولت « مس مورجان » مساعدته فقالت : 

اخَر عبارة واکتبها مرات كثبرة حتی تتعلم کتابتها » واهتمَّ بکل 
حرف . ۰ 

اختار « روبر » عبارة « ليس هناك أفظع ما نتصوره ف أنفسنا » . 
وكتب العبارة عدة مرات . . وا جاءت « مس مورجان » سألته : 


-روبر .. ين سمعت هذه العبارة ؟ 
-إنها عبارة لستيفنسون . . والدى يعرفها جيذًا . 


کانت ( مس مورجان » قد سمعت طبعاً عن « جونيوس » ولكنها الآن 


شكا « روبر » لجونيوس أنهم قد شعروا بالملل من اللعبات المعروفة فى 
فناء المدرسة . . استغرق ١‏ جونيوس » فى التفكبر وقال لروبر : 

a E 

-وعلى من ن نتجسسر ؟ 

-لافرقٌ » یمکنكم التجسس على مَنْ تریدون . 

وذهب ‏ روبر » إلى المدرسة مما 2 : وبعد ظهر هذا اليوم کان قد 
شکل «م.م. ص .|.ت.ع.ى. وهی الحروف الأولى لمكتب المخابرات 
الصبيان الاحتياطى للتجسس على اليابانيين . 

كان اسم هذه المنظمة وحده كفيلاً بأن يجعلها تبدو كقوة ها وزنها . 

أخذ « روبر » الأطفال واحدًا بعد الآتحر إلى ظل شجرة فى فناء المدرسة 
ليقسموا على الكتمان » وكأنہم ينْشْتونَ حزباً حقيقيًا . 

اجتمع روبر ١‏ م الأولاد وأخحذ یشرح هم أن « آمریکا ٩‏ ستحارب 
اليابانيين بالتأكيد » وعلينا الاستعداد بالمعلومات التى يمكننا مها مساعدة 
بلادنا إذاقامت الحرب . 

اجتذبت الجميع هذه العبارات الخطرة > وهذا المنطق الجاد » وأصبح 
التجسس موضصع اهتہام المدرسة بأسرها . . وقد سبب هذا لماعب 
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لتاكاش كاتو الطالب اليابانى ف الصف الثالث » فقد خضع لراقبة 
دقيقة» فلم يقض لحظة واحدة على انفراد » وحتى بعد عودته لنزله كان 
خسة أولاد على الأقل يتسللون خلفه » غير أن « مستز كاتو » أطلق النار فى 
الهواء عندما لاحظ وجها يتطلع من نافذة بيته ذات ليلة . . واضطر «روبر 
» لدعوة أفراد المنظمة وأمرهم بالتوقف عن التجسس ليلا . . 

ولإ يَعَانِ « تاكاش كاتو » لمدة طويلة من المراقبة التى يتعرض ها » فقد 
اضطروا ألا یترکوه » بل صاحَبَهُم فى كل رحلة » ودع إلى كل مكان 
يذهبون إليه . 


كانت ضربة قاضية عندما قدم « تاكاش ٠‏ طلباً للانضام للمنظمة 
التى يعلم بوجودها . 

وشرح له « روبی ٩‏ : 

لا يمكن أن تضم إلينا . . فنحن عمل ضد اليابانيين . 

کاد « تاکاش » یبکی : 

لقد ولدت مثلكم هنا ء وأنا « أمريكى » مثلكم تماما » اليس 
كذلك ؟ 
وفکر « روبر » . . لم یکن یرید أن يقسو على « تاكاش » . . ثم ابتسم 
قائلا : 

-هل تتكلم اليابانية ؟ 

طبعاً وأجيدهاغاماً . 

تستطيع أن تعمل معنا مترجاً » وأن تقوم بترجة الرسائل السرية . 


وبدت السعادة على وجه « تاكاش » وقال : 

- من المؤكد يمكننى القيام بذلك . . ويمكن أيضاً أن نتجسس على 
والدى » ولكن المنظمة انهارت . . ي غير 
«مسز کاتو » أما « مستر کاتو » فكان عصبيًا جدا »> یستخدم بندقیته کثیرا . 

مر عيد « هالروين » وعيد الشكر . . وظهر تأثير « روبر» على الأولاد 
بازدياد ما يعرفونه من مفردات لغوية كثيرة » وكرههم لارتداء الثياب 
الجميلة والأأحذية . . وأرسى ١‏ روبر » -دون أن يقصد-فكرًا جديدًا يعتبر 
أن الملابس الحميلة ليست من صفات الرجولة . 

وبعد ظهر يوم جمعة كتب « روبر » أربع عشرة مذكرة ووزعها سرا فى 
فناء المدرسة » وقد جاء فى هذه المذكرات المتشابهة : « بخطط كثبر من اهنود 
لإحراق رئيس الولايات المتحدة فى العاشرة غدًا فى منزلى . . تسللوا إلى هتاك 
وَاعُووا مثل الثعالب فى حقلنا » سوف ألحق بكم وأقودكم لإنقاذ المسكين». 

أثارت أخبار وقصص « جونيوس » اهتهام « مس مورجان » » فقررت 
أن تقوم بزيارة هذه الأسرة » خاصة بعد معرفتها بابنه وتأثيره على الأولاد › 
إلى درجة أن ولدًا مشهورا بالغباء حكى ها أن « هنجست » و « هورسا » 
قاما بغزو إنجلترا .. ولا تعجبت من إلامه ذه الملعومات أخحرها أن 
«جونیوس مولیتى » أخبره بها . وأضحكتها كثيا قصة العَنزٍ التى اشتراها 
لتغذية طِفله » لدرجة آنا كتبتها وأرسلتها إلى إحدى المجلات . . وأجلت 
«مس مورجان » لعدة مرات زيارتها لمزرعة « موليتى » . . وذات صباح من 
شهر ديسمبر .على الرغم من سطوع الشمس فإن المواء كان شديد البرودة › 
وبعد تناوها الإإفطار ارتدت ملابسها وغادرت المنزل . 


تقع ‏ مولیتى » على بعد ميلين . . كان الجو بارا ولم تكن الشمس قد 
ارتفعت فوق الجبل بعد . . عرفت « مس موجان » مزرعة « موليتى ٠‏ من 
حواجزها المنحنية من وطأة النباتات الطفيلية والأغصان العارية لأشجار 
الفاكهة . قفزت السناجب والأزانب تحت قدميها . وطارت حامات رقيقة 
الصوت ورفرفت بأجنحتها . . كان المدؤء يخيم عل المكان › فبدا وكأنه 
مهجور من مائة عام ف قالت فى نفسها « کم هو جيل ومه) هذا 
الكان» . 

كان لون المبانى قد استحال رماديًا بفعل الزمن وال جو . . دخلت « مس 
1 إلى فناء e‏ 2 > وجمدت ا وقد 
e CE‏ 
الوراء > وراحت تردد فی نفسها : 

« لا يمكن أن مبحدث ذلك . . نت تحلمين .. لايمكن أن بحدث 
ذلك » واستمعت إلى حوار بين الرجلين : 

قال الحلاد : 

-الساعة تقرب ب من العاشرة ت 

أجاب الأسير : 

-نعم .. انتبه وانظر كيف تشعل النار فى العحشب » وتأكد من أنهم 
قادمون قبل أن تشعله . 


کادت ١‏ مس مورجان » أن تصرخ › وتقدمت برطء إليها » فالتفت 


إليها الرجل الطليق ورآها » فظهرت عليه الدهشة » ولكنه تمالك نفسه 
بسرعة وانحنى ها . . كانت انحناءة ساحرة » وساحرة أن تصدر من مثل 
هذا الرجل الملتحى ذى الملابس المهلهلة . 

قالت « مس مورجان » : 

- أنا مدَرّسة المدرسة » خرجت للنزهة فرأيت هذا المنزل » وتصورت 
للوهلة الأولى أن الإعذاد للحرق حقيقى . 

ابتسم « جونیوس » وقال : 

ولكنها حقيقية فعلاً .. لقد تصورت أنك النجدة التى ستأتى فى 
العاشرة . 

وسمع فجأة عواء الثعالب تحت المنزل بين شجر الصفصاف ٠‏ فقال 
«جونيوس ٠‏ : 

- أسف يا « مس مورجان » هذه هى النجدة .. أنا « جونيوس 
موليتى»» أما هذا الرجل فهو فى الأحوال العادية ( جاكوب شتوتز » . . أما 
هذا فهو رئيس الولايات المتحدة الذى بحرقه اهنود . . وقد فكرت فى أن 
أجعله الجنرال الإسكتلندى « غوينفير و ولكنه يصلح كرئيس أفضل . 

قال « الرئيس » المقيد إلى مكان الحريف : 

- اللعنة على هذا الحنون ! 

ضحکت « مس مورجان » وقالت : 

هل أستطيع مراقبة النجدة يا مستر « موليتى » ؟ 

آنا ا م . . آنا الآن ثلاثائة هندى . 
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عاد عواء الثعالب يتردد » وقال الثلاثائة هندى للمدرسة : 

-اذهبى إلى السلم » فلن يعتقدوا أنكِ هندية وسيقتلونك هنا . 

أشعل ١‏ جونيوس » عود ثقاب وأشعل الأعشاب » وارتفع اللهب بين 
أشجار الصفصاف . . وانطلق الأولاد وهم مسلحون بأسلحة تشبه 
أسلحة الفرنسيين عندما اقتحموا سجن الباستيل . . وما كاد اللهب يرتفع 
نحو الرئيس حتى أخذ المنقذون محلون الحبال ويطفئون النار بسرعة › 
ووقف « جاكوب » حرا سعيدًا . . م يكن الاحتفال الذى أعْقَبَ ذلك أقل 
من عملية الإنقاذ حال . . فأخحذ الرئيس يتنقل بين الأولاد وهم يؤدون 
التحية » ويْعَّلق على صدر كل منهم قطعة رصاص مفور عليها كلمة 
بطل » . . وانتهت اللعبة . 

وأعلن « روبر» : 

چ الشنت القادم سنقوم بشنقی الأشرار المذنبين مرتکبی هذه المؤامرة 
الدنيئة . هتف الأولاد : 

-لنشنقهم الآن 

-لا . . هناك أمور كثرة جب تجهيزها . . جب إعداد المشنقة . 

کان هذا اليوم من آمل آيام » مس مورجان C«‏ « وعلى الرغم من أن 
موقعها كان ميا فوق فرع شجرة الجميز فقد أصبحت علاقة الأولاد بها 
أقوى من جرد كونها مَدَرسة . 

قال ( روبر » 

- أليس لطيمًا لو خلعْت حذاءك ؟ تأكدت « مس مورجان » من ذلك 
عندما خحلعت حذاءها » وأدلت بقدميها فى الماء . 
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فى الغروب حكى « جونيوس » للأولاد عن آكلى اللحوم البشرية › 
وحكاية صنع المكرونة » واكتشاف النحاس وأخرا عاد الأولاد إلى منازهم » 
وسمحت هم « مس مورجان » آن يسبقها » فقد كانت ترد أن تفكر فى هذا 
الرجل الغريب بهدوء . 

ترقبت المدرّسة وتلاميذها باهتام بالغ يوم زيارة مجلس إدارة المدرسة . 
كان هذا اليوم يوما تسوده الرسميات والاضطراب . . كان شرح الدروس 
يتم بقلق » والخطا فى اهجاء يُعامّل على أنه جريمة عظمى . 

كان ذلك اليوم من الأيام الصعبة للتلاميذ والمدرّسة . . بعد ظهر يوم 
ا لخامس عشر من ديسمبر جاء أعضاء مجلس الإدارة لزيارة مدرسة « مراعى 
الفردوس » . ا وقد بدا الجمود على ملاحهم كأنهم مشيعو جنازة . 
دخلوا المدرسة بعد الغداء مباشرة وف مقدمتهم « جون وايتسايد » العجَوز 
الذى تعرض لا نتقادِ من آهل الوادى » نظرًا لتساهله ف عملية التعليم . 
وجاء بعده فى الصف « بات همرت ٠»‏ الذى انتخب بناءً على إرادته . . فقد 
کان رجلا وحیدًا يسعی لأى فرصة تقربه من الناس . . کان يرتدى ملابس 
غامقة وعادية كملابس التمشال البرونزى للنكولن فى واشنطن » وجاء بعدهما 
« ت . ب آلن » الذى كان من حقه الاشتراك كعضو فى مجلس الإدارة » لأنه 
الاجر الوحيد فى الوادى » وتلاهم « ريموند بانكس » المرح الضخم » ذو 
اليدين والوجه الأهر » أمًا آخر من دخل فكان مضطرباً بعض الشىء وهو 
يتبع الأعضاء الآحرين إلى مقاعدهم فى صدر القاعة . 

جلس أعضاء مجلس الإدارة فى تعالٍ » فى حين جلست زوجاتہم فى 
اوأخر القاعة وراء الأولاد الذين شعروا بالحصار والطريق المسدودة للهرب »› 


123 


ولا التفتو | إلى الوراء كانت السيدات يبتسمن هم : . ورأوا فة ورق على 
رکبتی « مسز مونرو ٩‏ . 

بدأ الدرس » فرحبت « مس مورجان » وهى تبتسم بارتباك بمجلس 
إدارة المدرسة وقالت 

_ أعتقد ہا السادة نكم مهتمون بمشاهدة كل شىء عل طبيعته ف 
المدرسة ء لذلك سيبدو كل شىء عاديا . 

شعرت بالأسف »فلم تشاهد ف حياتها أولادا على هذا القدر من 
الغباء . . توالت الأحطاء الشنيعة المخيفة فى الهجاء والحساب والقراءة » 
والتى كانت تشبه هذيان مجنون . . وعلى الرغم من تلك أعضاء مجلس 
الإدارة لوقارهم فإنهم لم يتمكنوا من منع أنفسهنم من الابتسام » وابتسمت 
السيدات فى الخلف بعصبية » وتصورت « مس مورجان » أن مجلس الإدارة 
سيقوم بالاستغناء عنها . 

وقام « جون وایتساید » وقال : 

- شکرًا « مس مورجان » . . أستأذنك نی بعض الکلات للأولاد ‏ ثم 
يمكن السماح هم بالانصراف بعد أن تحملونا هذا الوقت . . وتنفست 
المدرسة الصعداء وقالت 

أنا سعيدة لأنكم قدرتم أن الأولاد لم يكونوا على مايرام » وفى غير 
حالتهم الطبيعية . 

ابتسم « جون وایتساید » » فکثرا ما شاهد هذا الاضطراب ¢ ئم تحدث 
خس دقائق إلى الأولاد ونصحهم بالاستذكار كثيرا » والشعور با لحب تجاه 


مدرستهم .. وکا هذه نص الكلات التقليدية التى يرددها منذ 
سنوات» وتكرر ساعها لدى التلاميذ الكبار » وسمح للتلاميذ 
بالانصراف» فخرجوا فى هدوء » وما إن أصبحوا فى المواء الطلق حتى عبروا 
عن ارتياحهم بالصياح والاستغراق فى اللعب فى معارك وهمية بسكاكين 
وسيوف خيالية . 

صافح « جون وایتساید «٤‏ مس مورجان » وحياها برقة قاقلا : 

لم نر مدرّسة حافظت على نظام المدرسة أكثر منك .. وأعتقد نك 


لاتعلمين مدى حب الأولاد لك . 
أجابت 


-إغهم أولاد طيبون . 

سال « جون وایتساید » : 

-وما أحوال « موليتى » الصغبر ؟ 

- مجتهد وعلى درجة عالية من الذكاء . 

لقد تشاورنا بخصوصه فى مجلس الإدارة » وقد أبدينا اهتمامنا به فى 
زیارتنا بشکل خاص تعرفین طبعًا ن حیاته فی المنزل ليست على مايرام . 

آحست « مس مورجان » آنها تريد الدفاع عن « موليتى » فقالت : 

-یسکن منزلا غریباً » لکنه لیس سیئاً . 

- لا تسیئی فهمی يا « مس مورجان » . . إن| أردنا منحه بعض الأشياء . 


تعرفین آنه فقیر جدًا » ولقد اشترت له « مسز مونرو » بعض الملابس » فهل 
تنادیه حتی تعطیهاله ؟ 


ردت قائلة : 
افش آل ن دال فی ود کی کر 
لا .. اشترينا له بضعة قمصان وبنطلونات وبعض الأحذية › 
فالطقس بارد ومن غير اللائق أن يظل حافيًا فى هذا الوقت من العام › 
فالجليد يغطى الأرض كل صباح » ومن غير المعقول أن يحرجه امتلاكه 
لثياب مناسبة . 


کے 4 

قالت المعلمة بيأس : أفضل ألا بجحدث ذلك . 

- أعتقد يا « مس مورجان » أنك تبالغين » أرجوك استدعيه فوراً . 

جاء « روبر “ و کان شعره یتال على وجهه ¢ وعیناه تلمعان من 
تأثير اللعب فى فناء المدرسة . . نظر إليه الجميع فى رقة وهم بحاولون تلافى 
النظر إلى ملابسه الممزقة » فى حين أخذ هو يحملق فيهم بارتباك . 

قالت « مس مورجان ) : 

- ۷ مسز مونرو ) ستعطيك أشياء لك يا ((روبر ‏ . 

تقدمت « مسز مونرو » وأعطته اللفة التى معها › فوضع « روبر » اللفة 
على الارض بعناية » ووضع يديه خلف ظهره . 

قال « ت .ب . آلن » : 

-افتحها یا « روبر » . . هل یروق لك هذا الذوق ؟ 

نظر إليه « روبر » بنفور » وحل عقدة الخيط فانفردت القمصان 
والبنطلونات أمأمه . . ونظر إليهم دون آن يفهم ¢ وفجأًةَ ر وجهه بشدة 


وکأنه فهم كل شىء » ثم جرى نحو الباب تاركاً كومة الملابس على الأزض»› 
واخحتفى . وسألت « مسز مونرو » المدرسة : 

ماذا به ؟ 

قالت مس مورجان 

شَعَر با حرج . 

- اذا ؟ لقد تعاملنا معه بلطف بالغ . 

حاولت المدرسة أن تفسر هم ما حدث وهى حانقة عليهم 

- کان يعرف أنه فقير . 

قال « جون وایتساید » : 

اسا اك د ااالتيتي: 

ماذا يمكننا أن نفعل من أجله ؟ 

قالت « مسز مونرو» لزوجها : 

« بيرت »» من الأفضل أن تذهب وتتحدث مع ١‏ مستر مولیتی » فی 
الأمر» على أن يكون ذلك بلطف . . انصحه بأنه لا جب سير الأطفال حَمَاةً 
على الجليد فقد تفيد هذه النصيحة وتجعله يقنع ابنه بقبول الملابس › 
مارأيك یا « مستر وایتساید » ؟ 

-عليكم أن تقروا جميعاً ذلك وتسجلوا اعتراضى على القيام بهذه المهمة» 
فقد تسببنا فى إحراجه بيا فيه الكفاية . 
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آصرت « مسز مونرو ٩‏ : 

أعتقد أن صحته أهم من مشاعره . 

بدأت المدرسة إجازة عيد الميلاد من ٠١‏ ديسمير » وقررت « مس 
مورجان » تمضية جازتما فى « لوس أنجلوس » وبين) كانت تقف لا نتظار 
سيارة تحملها إلى « ساليناس » لَحَث رجلا وصبيًاً يرتديان ملابس رخيصة 
جديدة ويقفان على طريق « مراعى الفردوس » بجانبها . . وعندما اقتربا 
سیا ترت لیوا د کان ررس و۲ رالاق دا حرجا دا 

- روبر» .. إلى أين ؟ ماذا بك ؟ 

قال الرجل : 

- إلى « سان فرانسيسكو » يا ( مس مورجان ) . 

کان ١‏ جونيوس » دون اللحية > وبدا ک) لو کان کبیا فی السن » حتی 
عينيه با عليه) الذبول والعجز . 

کان « جونيوس » فاتح اللون » لأن لحيته قد منعت عنه حرارة 
الشمس» وكانت الحيرة مرتسمة على وجهه . فسألته : 

-هل تسافران لتمضية العيد ؟ أنا أحب محلات المدينة فى أثناء عيد 
الميلاد . . ولا أمل مشاهدة واجهات المحلات ف العيد . 

جاب « جونيوس » ببطء : 

لا أعتقد أننا سنقيم هناك - باستمرار . . فأنا محاسب . . أو بالدقة 
كنت اسيا مندعقرين عاما > :وسشاسعى لإا غمل.: 


كان الأ واضحاً على كلماته › 

فسألته : -ولاذا تترك هنا ؟ 

أجاب جونيوس : 

خ م 

- م أكن اعتقد أننى أسىء هنا إلى الصغير » ولم يخطر على بالى ذلك 
قط . . كان على أن أدرك أنه جب ألا ينشأ فى هذا الفقر .. هل تفهمين 
ذلك ؟ ل أكن أعرف ما يقوله الناس عنا . 

-لاذا لا تبقى فى المزرعة ؟ إنها أرض خصبة . 

لكنى لا أفهم شيئاً فى الزراعة . . سيحاول « جاكوب » العمل فى 
المزرعة . . ولكنه كسول . . وبعد فترة سأبيع المزرعة لأوفر لروبر بعض ما 
حرم منه. 

حزنت مس مورجان « وأوشكکت على البكاء ¢ وقالت له 

هل يؤثر فيه رأی الحمقى ؟ 

-طبعًا لا . . ولكن لا جوز تربية الولد هكذا » أليس كذلك ؟ 

ظهرت السيارة على الطريق واقتربت منهم » فأشار ١‏ جونيوس » إلى 
«روبر » وقال : 

لم يكن يريد المجىء ا أمسكنا به أناو « جاكوب » ليلة آمس بعدما 
هرب منا واختباً فى التلال . إنه لا يعرف كم ستكون الحياة جميلة فى « سان 
فرانسیسکو » . 


توقفت العربة » وصعد « جونيوس ٠‏ و « روبر » إلى المقعد الخلفى . . 


Em 


وأوشكت « مس مورجان » أن تجلس بجوارهما » ولكنها قررت فجأة 
الجلوس بجانب السائى ¢ وقالت لنقفسها 
« لابد أن) يفضلان الانفراد ٠‏ 


§ ۹ 
NN 
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م يترك « نورمو لوبيز » عند وفاته لا بنتيه الصغيرتين إلا 
تنبت إلا الأشواك » وكانت الفتاتان تسكنان بيتاً صغرا من 
الألواح الخشبية » و يتبع البيت بئر وحظيرة» وقد فشلت مجهودات 
الفتاتين ف زراعة بستان صغبر کجزء من هذه الأأض غير أا 
استطاعتا زراعة قليل من ا لخضراوات والبقول لا يكفى لطعامه) . . كانتا 
بدينتين مرحتین » وذات يوم سألت « روزا » أختها «ماريا » : 
- ألسنا أمهر صتَاع الفطائر فى هذا الوادى ؟ 
فأجابت «ماریا » بتأثر : 
-ورئنا هذه المهارة من أمنا رها الله . 
قالت « روزا : 
إذا فهناك حل . . سنقوم بطهى ثلاثة أنواع من الفطائر ونبيعها إلى 
کان ( مراعی الفردوس ١‏ . 
قالت « ماريا» وهى تشكك فى إمكانية ذلك : 
هل تظنين أنہم سيقبلون على فطائرنا ؟ 


فردت : 

-اسمعی یا« ماریا» .. لا یرقی مستوى الأماكن التى تبيع الفطائر 
فی ١‏ مونتيرى » إلى مستوى جودة فطائرنا . . ومع ذلك فعلامات الثروة 
الغتى بادية ملا الجديدة . . لا يمكن أن نقارن 
والخنى بادية عليهم وعلى ملابسهم اجديدة یمکن ر 
فطائرهم بفطائرنا . . فذکری امنا دائ) فی بای . 

دمعت عينا « ماريا» لا أعتمل بداخلها من مشاعر » وقالت بحاس : 

- لايمكن مقارنة ما يصنعه هؤلاء الباعة با نصنعه نحن . . فليس فى 

2S, 

الدنيا كلها مثل الفطائر التى كانت تصنعها أمنا بيدها الطاهرة . 

فقالت « روزا ° 

-ب) آنها جيدة فسيّقبل الناس عليها . 

بعد .أسبوع واحد من هذا الحوار استغرقت الفتاتان فى الاستعداد 
للتنظيف والديكورات » ولا أتمتا عمله| » كان بيتهما الصغبر قد ارتدى 
رداءً أبيض من الخارج والداخل » ووزعت الورود عند مدخل البيت » وتم 
جمع النباتات الذابلة » وما تراكم من أتربة على مر السنين و أحرقت » 
وجهزت الغرفة الأمامية للمنزل كمطعم به مائدتان عليه| مفرشان من 
المشمع الأصفر اللون » علقت لوحة خشبية كتب عليها : 

عندنا ثلائة أنواع من أشهى الفطائر › وبعض الطعام على الطريقة 
الإسبانية » 

کان الإاقبال قلیلاً جدًا فی بادیء الأمر . . وكانت الأحتان تجلسان فى 
انتظار الزبائن » وما إن يدخل أحدهم حتى تقف الفتاتان كالطفلتين 
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المرحتين لا ستقباله بابتسامة وسرور » وكانتا تشمران أكامها حتى يظهر 
بياض بشرته) الراتق دلالة على عدم انتهائه| للهنود . ولكن قلة الزبائن 
سببت المتاعب الكبيرة للأحتين » فلم تتمكنا من إعداد كمية كبيرة من 
الفطائر حتى لا تفسد إذا بقيت مدة طويلة . . ولاعتماد الفطائر على اللحم 
الطازج » كانتا تصطادان الطيور والأرانب داخل الأقفاص لين الحاجة 
إليها . 

طلبت « روزا » من أختها « ماريا » ذات صباح أن تجهز الجواد لتشترى 
قليلاً من الذرة من « مونتيرى » » على أمل أن تتحسن الأحوال » فتشترى 
الكثر . ِ 
وقالت ؤهى تعطى أختها قطعة نقود فضية : 

-إذا تبقى معك شىء فأحضرى لنا قطعة حلوى كبرة . 

ذهبت « ماريا » وعندما عادت ف المساء وجدت أختها هادئة بصورة 
غريبة » فلم تصح وتلح ف الاستماع إلى تفاصيل الرحلة › بل ظلت جالسة 
تفر بعمق . . اقتربت منها « ماريا » وقالت : 

- اشتريث الذرة بشمن رخیص جدًا وھ وهذه هی الحلوی التی طَلَبّتها 

مدت رايغا إل الخلرى :اعد تاها و فا 
وجلست «ماريا » بالقرب منها تبستم ها ف رقة » ولكن « روزا » جلست 
جامدة كالصخر وهى تأكل الحلوى » وفجأة نظرت إلى « ماريا » وقالت 
بتجهم : 

-منحثٌ نقسى اليوم لأحد الزبائن . 


احذت 3 ماریا ٤‏ تبك من شدة الزن ى حن كمل 3 روزا 
حدیتها : 

- أنت مخحطثة إذا تصورت أنى حصلت على ثمن ذلك . . ولكن الرجال 
تأكل ثلاث فطائر . . ثلاث دفعة واحدة . 

فانفجرت « ماریا » تبکی وتولول كالأطفال . فهزتها « روزا » قائلة : 

کی عن البکاء والعویل . . ماذا کان يمکنتى أن أفعل . . علينا. 
اجتذاب الزبائن » إذا أردنا النجاح . 

استجمعت « ماريا » شجاعتها وقالت لأحتها : 

- أظن أن أمنا سترتاح » إذا ْلَب المغفرة من أمنا العذراء والقديسة 
«روزا» . . لتهداً روحك . 

فأبتسمت « روزا » ابتسامة عريضة وعانقت أختها : 

-فعلث ذلك فعلاً . . فلم يكد ينصرف حتى ركعت أطلب الغفران . 
جرت « ماريا ‏ إلى غرفة نومها وركعت تحت صورة السيدة العذراء المعلقة 
على جدار الحائط ثم قامت وأرقت فى حضن أختها وهی تصیح بسرور : 

ا مان اجا انو اغا . 

كان هذا اليوم بداية تحول فى حياة الفتاتين » برغم أن العمل لم يزدهر 
كثيرا » ولكنه كان يكفى لتغطية متطلباتعي) من مأكل ملبس .. ولقد 
التزمت الفتاتان بالتدين والورع . . فعند كل خطيئة كانت كل منها تصلى 
طلباً للغفران عند تمثال العذراء . . كانت كل منه| تعترف بكل خطيئة ول 

بأول وبسرعة . . وكانت الأزض تلمع تحت تثال العذراء من كثرة ركوع 

الفتاتين . 


سارت حياة الاأحتين مرحة سعيدة .. فلم يكن هناك أى احتال 

» کانتا على شبه کبیر اكثر سمنة من ( روزا‎ . i SS 
بعض الشىء و « روزا » أطول من « ماريا » بعض الشىء . امتا البيت‎ 

ا والسرور وصوت غناء الفتاتين وهما تعدان الفطائر بأيدي) الممتلئة 
القوية . . وكانتا تستغرقان فى الضحك الثبر عندما ينطق أحد الزبائن با 
نكتة - وخاصة « توم بريان »- فقد کان فى رأمما رجا غنيًا لطيفاً جذاباً . 

كانت الفتاتان لا تعصلان إلا على ثمن أطباق الطعام » ولا يصح تصور 
آنہ) کانتا تسرفان فى تشجيع الزبائن . ولك قلبيه) الرقيقين كانا يفيضان 
ا الذى يأكل ثلاثة أطباق فأكثر من طعامه) » فهو فی هذه 
الحالة يستحق التشجيع . . عرض رجل من الرواد نقودًا على « روزا » مقابل 
ما منحته ا > فقد كانت معدته تعجز عن التهام ثلاثة 
أطباق. . وصلت إلى سمع بعض الزبائن كلهات هذا العرض الالى » 
فتوقف الكلام » وساد المكان سكون خيف . . خبأت « ماريا » وجهها 
بيديها » وأصفرًّ وجه « روزا من الغضب والانفعال » واحرَّثْ عيناها شرًاء 
وخبطت بيديہا الممتلئتين القويتين على ركبتها » ولكنها ضبطت مشاعرها 
وتحكمت فيها وقالت : 

- هذا العرض يعتبر إهانة لى . . فنحن تقريبًا أحفاد الجنرال « فاليجو » 
فهو شديد القرابة لنا » وعروقنا تسرى فيها دماء نقية اى ا 
ˆ أن بصنعه الجنرال « فاليجو » إذاعلم بهذه الإهانة ؟ كنك تقول لنا «لسنا 
الااشاتن ل¿ شائنتين » كان لابد سيقبض على سيفه ليغسل هذه الإهانة 
بالدم . 


137 


أحذ الرجل يتمتم 

أقصد ذلك يا« روزا» . . أقسم أننى لم أقصد أى إهانة » فهدأت 
ٹورتہا وشارت بإحدی یدیا إلى الباب وهی تقول بہدوء وجمود : 

-انصرف . . فعلى الرغم من أننى لا أظن نك قصدت الإهانة ء فإنها 
قد حدثت بالفعل . 

وبمجرد انصرافه صاحت : 

- والآن من يريد الطبق الخاص على الطريقة الإسبانية ؟ طعام لا نظير له 
فى العام 

اعتادت الشقيقتان على أن تكونا سعيدتين . . وكانت « ماريا » الرقيقة 
الحلوة تزرع الزهور حول البيت والسور . . ومن « ساليناس “ اشترت كل 
من الأحتين قبعة مصنوعة من الشرائط القرنفلية والزرقاء أشبه بعش 
العصافير المقلوب ۰ وکانتا تسیران ما فى منتهى السعادة . . نظرت كل 
منها إلى اللأحرى وقد جال بخاطرها ٠‏ أن هذه الفترة من أسعد فترات 
عمرهما. 

تمنيتا هذه السعادة الدوام >وقدمت « ماريا » لتمثال العذراء أنية كبيرة 
عغلوءة بالزهور . وفى الواقع لم يكن هناك ما يدعو هذه المسحة من 

اشترت «ماريا » فونوغرافاً ومجموعة أسطوانات للتانجو والفالس › 
كانتا تصنعان الفطائر على أنغامه 

وبدأت المهمسات حول سلوك الشقيقتين تتردد فى وادى « مراعى 


ر کر سے 


الفردوس » بين النساء اللاتى يَعَامَلْنَ مع الأأحتين بفتور » وما من أحد 
يعرف كيف ن] إلى علمهن أخبار الفتاتين » فليس من المعقول أن کون 
زواجهن قد حكوا من » ولكن النساء دائ تعرف کل شیء . 

وفی صباح یوم سبت أحضرت « ماريا » سرج الحصان ألقديم المرتق 
ووضعته على ظهر حصانها « ليندو » الهزيل > وعندما أكملت ر ربط السرج 
واللجام نظرت إليه بحزن » فقد بلغ الحصان الكبر » وقالت له مشفقة مشفقة : 


-سنسير على مهل . . لا تخف يا « ليندو » » فالمسافة ليست بعيدة . 

لم يكن « ليندو » بخاف الرحلة إلى مونتيرى فقط » بل كان يكرهها 
وينفر منها أيضاً . ارتقت « ماريا » العربة التى مالت بصورة خيفة 
وصاحت فی الحصان وهی تضرب ظهره : 

هيا يا « ليندو » .. سنذهب إلى « مونتيرى » لشراء بعض 
المستلزمات . 

انتفض الحصان وأدار رأسه نحوها ولم يتحرك » فقالت له غاضبة : 

-قلت جب أن تسير . . آنا غاضبة منك . 

وأخذت تشد اللجام وتضرب ظهره بعنف . 

خفض «ليندو »رأسه إلى الأزض كا تفعل الكلاب وهى تقتفى الأثرء 
خرج ببطء . . كان عليه أن يسير تسعة أميال ذهابا ومثلها فى العودة » ولأن 

« ليندو » كان يعرف ذلك فقد كان ساخطاً . . أما « ماريا » فقد راحت 

تغنى بعض أنخم التانجو بعد أن زال غضبها وتبخر حزمها . 

كانت التلال تتلألا با عليها من الند » وكانت رئتا « ماريا » تمتلثان 
هواءَ نقيًا منعشاً » فانتعش صوتها » وعلا صوّبا بالغناء . 
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وأطلت « ماريا » فإذا برجل يسير . فى الطريق على البعد » وقبل أن 
تصل إليه بعربتها » عرفت مشيته المتناقلة أنه « آلن وينكر » أقبح رجال 
الوادى وأشدهم خجلا . 

کان « آلن وينكر » يشبه القرود فى مشيته وهيئته » حتى أن الصبية إذا 
أراد أحدهم إهانة صاحبة أشار إلى « آلن » وهو يقول : هذا خوك . أما 
«آل » فقد حاول بإطلاق يته إخفاء جهه » ولكن الشعر الخشن 
الأشعت ن فى غير المطلوب » فزاد من قبح هيئته . ' 

وقد قبلت زوجته الزواج منه لأنها بلخت سبعاً وثلاثين عاماً . ولأن 
للغيرة ضرورة كبيرة فى حياتها ومشاعرها فقد أخذت تولف القصص عنه 
وتحكى لمحيران عن جُرأته مع النساء » ومغامراته واثامه الغامضة » من 
شرة ترديد هذه القصص الرهمية صدقتها فی حین سخر الحران منها » إِذ 
لا يوجد فی « مراعى الفردوس » من لا يعلم مدى خجل هذا الرجل 
القبيح . 

تعثر الحصان بجانب « وينكر » » فشدت « ماريا » اللجام . كان 
«ليندو ٩‏ جوادًا » قويًا » جاعاً . 

صاحت ماريا : 

قف يا« ليندو ) . 

كان أقل شد للجام كفيلاً بتوقف الحصان طاباً للراحة من السير . 
ألقت « ماريا» التحية على « آلن » بلطف : 

- صباح الخير . 


فابتعد « آلن » خجلا على جانب الطريق وهو يتكلف النظر إلى سفح 
الجبل » أجاب باقتضاب : 


۔صباح الخیر 

قالت « ماريا » : أنا ذاهبة إلى « مونتيرى » هل تود الركوب ؟ 

أذ «آلن » ينظر للغيوم وقال : 

لست ذاهباً إلا إلى الموقف العمومى للسيارات . 

-مسافة قصيرة . . من الأفضل أن تكون راكباً . 

-حاول الرجل اتخاذ قرار » ثم ارتقى العربة وجلس إلى جوار « ماريا» 
الى افحت له مكانا ... وأمرت الحصان.بالسر» فطاطا براسة :وسار 
عل مهل . 

سارت العربة وخيم الصمت » فبادرت « ماريا إلى الحديث قائلة : 

-أذاهب فى رحلة ؟ 

نظر « آلن » إلى سنديانة كبيرة ولم جب » فقالت « ماريا ) : 

- لم أركب القطار فى حياتى » ولكن « روزا » أختى ركبته مرة إلى « سان 
فرانسيسكو » ذهاباً وإياباً . . وقد سمعت عددًا من الأغنياء يمتدحون 
السياحة والسفر . 

أنا أيضاً م أسافر إلا إلى ساليناس » . 

- سافرت إليها كثياً » فأنا و « روزا » لنا فيها أفضل الأصدقاء »> هى 
بلدة امت > وكان أبى يذهب إليها لبيع الأحشاب والحطب . 
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اجتهد « آلن » للتغلب على اضطرابه وقال : 
- ل أتمكن من استعال « الفورد » القديمة › وإلاً كنت سافرت بها . 
فقالت « ماريا» : 
-هل تمتلك سيارة فورد ؟ 
-ليست إلا « فورد » قديمة . 
- قررنا أنا وأختى امتلاك سيارة فورد » وعندئذ يمكننا السفر إلى أماكن 
* “ . . ۰ 2 
كثيرة . يقولون إن السفر ممتع . 
فى هذه اللحظة ظهرت سيارة فورد تتجه إليها من أعلى التل › وكأن 
المصادفة تؤكد الحديث عن السفر . 
كانت السيارة الفورد يستقلها « بيرت مونرو » وزوجته . . تجاوزت) 
السيارة . . ولكن « بيرت مونرو » ظل ينظر إلى « آلن و « ماريا ٠‏ وصاح 
ضاحکاً لزوجته : 
هل شاهدتى زئر النساء مع « ماريا لوبيز » ؟ 
ابتسمت زوجته » فقال « برت ) : 
ستكون دعاية طريفة أن نخبر « مسز وينكر » أننا رأينا زوجها هارباً 
مع « ماريا لوبیز » 
- لا تفعل ذلك يا« بيرت » . 
-لكنها ستكون دعاية غاية فى الطرافة . . 
أثناء ذلك كانت « ماريا » مازالت تقود العربة ٠‏ » وقالت لضيفها 
المنزوى : 
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لاذا لا تأتى إلينا لتناول الفطائر . . فطائرنا لا مثيل ها » علمتنا 
صنعها أمنا التى بلغت شهرتها فى صنع الفطائر إلى « سان جوان » وأبعد 
منها » وعرف الجحميع أنه ليس هناك من يصنع الفطائر فى مهارتما » فالفن 
فى صناعة الفطائر هو رقتها . . وأنا ذاهبة إلى « مونتبرى » لشراء الدقيق 
الذى يباع هناك بسعر رخیص . 

غاص « آلن » فى مقعده يتمنى سرعة الوصول إلى موقف السيارات . 

شارفت الشمس على الغروب عندما عادت « ماريا » إلى البيت من 
«مونتبرى » .. كانت « ماريا » تضحك فى سرها متوقعة ثورة أختها › 
عندما تعرف أنها اشترت أربع قطع من الحلوى بدلا من اثنتين . . بل 
وزادت ف الإسراف واشترت لروزا رباطين للجورب من الحرير مزينين 
بوردتین حراوین فی كل جانب . . وتصورت الرباط فى ساقى أختها . 
وصلت « ماريا » إلى المنزل وحلت « ليندو » من العربة » فوجدت البيت 
غارقا فى السكون » ولم تكن هناك عربات تدل على وجود زبائن » 
فأطلقت الحصان » وحملت قطع الحلوى ورباط الجورب وسارت إلى المنزل» 
فوجدت روزا جالسة فى صمت وملامح وجهها تعبر عن الحزن والألم › 
كانت عيناها شاخصتين ووجهها متجه| ول تلتفت إلى « ماريا» . 

قالت « ماريا » : لقد عدت يا« روزا » ؟ 

أدارت « روزا » وجهها ببطء وقالت :. 

نعم . 

-هل أنتِ مريضة با« روزا» 


أجابت أختها : 


-کلا : 
لك معى هدية يا« روزا» . 
نظرت « روزا إلى رباط الساق » ولك دمعتين انمرتا من عينها . 
اا 2 م ات ف ا عب ان کر ھل اء اد 
فأجابت « روزا» : 
-نعم جاء الشريف مدير البوليس . 
قالت « ماريا» : 
الآن اقتربنا من الغنى والثروة . . كم فطيرة أكلها ؟ 
عانقت « روزا » أختها وقالت : 
-ياأختى المسكينة » لا يمكنا من الآن بيع الفطائر وسنعود مرة أخرى 
للحرمان من الثياب الجديدة ... 
لقد جاء الشريف ٠‏ ولكنه لا ليأكل من فطائرنا » ليقول : « هناك 
شكوى ضدكا إنك| تديران بيتًا للدعارة » .. وعندما صرحت : هذا 
كذب وإهانة لأمنا وللجنرال « فاليجو » قال : « وصلتنى شكوى بهذا فإِمًا 
أن تغلقا بيتكا » وإما سأضطر للقبض عليكا بتهمة إدارة بيت 
للدعارة». . فعدت للصراخ هذا كذب حين قال : « لا أستطيع عمل 
شىء فأنا فى خدمة الجمهور الذى أرسل الشكوى» . 
وقعت الصدمة على « ماريا » التى ما إن أدركت فداحة المصيبة حتى 
انفجرت فى الكاء . 


- كى عن البكاء يا « ماريا » . . لقد فكرتٌ كثرا . . وأعتقد أنك 
تعلمین أنا سنجوع لو لم نبع الفطائر . . لقد اتخذت قرارى النهائى بالسفر 


إلى « سان فرانسيسكو » للعمل كامرأة ساقطة . 
أطرقت « روزا » برأسها . . وتوقفت « ماريا ٠‏ عن البكاء قالت برعب : 
-من أجل النقود ؟ 


-نعم من أجل النقود . . والمال ونی أن تغفر آمی خطیشتی : 

فتركتها « ماريا ٠‏ وجرت إلى تمثال العذراء » وهى تصيح : 

-لقد قدمث لك الشموع وكنت أضمٌ الزهور أمامك كل يوم » فا هو 
دا ن سی ادت 

وركعت على ركبتها تصلى » ورسمت على وجهها علامة الصليب › 
وکررت السلام على « مريم ) مسين مرة . 

وقامت وقد ارتسم على وجهها العزم والتصميم . 

دخحلت « ماريا » الحجرة وقالت لروزا بصوت عال : 

-« روزا » أنا أحتك » وأنا مثلك تماما .. سأرافقك إلى « سان 

فراسسکن احرف فن اة : 

وراحت الآحتان فى عناق طويل مصحوب بالبكاء والتهدات . 
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لمدة ثلاثة أرباع ساعة بعد وصوها بالقطار إلى محطة « 
ساليناس » فى طريقها إلى حقول الفردوس .. ولم يكن 
بالسيارة إلا السائق و « موللى » التى سألت : 


اھا زار لرل لحقول الفردوس ٠‏ فهل تبعد كثي؟ عن الطريق 


8 ظلت « موللى مورجان » فى انتظار سيارة نقل الركاب الكبيرة 


العام ؟ 
أجاب السائق : 
-نعم » حوالى ثلاثة أميال . 
- وهل يمكننى العثور على سيارة تنقلنى إلى الوادى ؟ 


-لا » فلابد أن يكون أحد بانتظارك . 
كه يقل الاس إن ساك ؟ 
مرت عجلات السيارة فوق جسد أرنب برىّ » وبدا الساتق خائفاً » 
وقال معتذ : 
لا ادها إل دما تكرت فة + إن أحاول تقادجا دات وهن 
تنبهر بأضواء السيارة . 


- ولكن .. ماهى الوسيلة التى تمكننى من الوصول إلى « مراعى 
الفردوس » ؟ 

- لا أدری . . ولكن يمكنك أن تسری إلى الوادی کا يفعل معظم 
الناس الذين لا ينتظرهم أحد . 

سارت « موللى مورجان » متجهمة الوجه بعد نزوما من السيارة عند 
بجانبها سيارة نقل فورد قديمة وسأما سائقها : 

-هل أنت ذاهبة إلى الوادى؟ 

-نعم .. نعم . 

-إذاً . . ارکبی » ولا تخافی » فأنا « بات همرت » صاحب مزرعة فى 
الوادى . تقحصت « موللی « الرجل المتجهم وهى تقول 

-أنا المدرسة الحديدة » هل تعرف عنوان « مستر وايتسايد » ؟ 

طبعاً . . فى طريقنا . . إنه أمين سر مجلس الإدارة . . وأنا أيضًا من 
أعضاء مجلس الإدارة وکنا سنال على أى حال وسنجده وا حمر وجهه 
وارتبك حين تحدث عن جوانب تمس شخصية « موللى » وَبرّر ذلك 
بقوله : 

اطعا :د افد كف ترق صك ب فا لد رة الاقة قد 
أتعبتنا كثراً . . كانت مُدرسة جيدة ولكنها دائ مريضة وعصبية جدًا . . 
ويا اضطرت إلى تركنا . 

آمسکت ١‏ موللی » قفازھا وھی تقول : 


فى رسالتكم لتم إنه عل الاتصال بالسید « وایتساید » ۰ الا تجد أى 
عحاذير فى التعامل معه ؟ أقصد : آى توع من الناس هو ؟ 
يعيش فيه الآن . .وتخرج ف الجامعة . . إنه رجل طيب › وهو أمين سر 
مجلس الإدارة منذ أكثر من عشرين عاماً . 

أنزها أمام منزل مستر « جون وايتسايد » الكبير . شعرت بالرهبة » 
وقالت لنفسها : 

-ليس هناك ما يف . 

كانت فى التاسعة عشرة من عمرها » وكانت هذه المقابلة التى 
سيتوقف عليها أول وظيفة نقطة حاسمة فى حياتها . 

سارت غير مطمئنة فى مر ضيق طويل ملوء بأحواض الزهور المعتنى بها 
بشدة » وکأن زارعها قد ام البذور بالناء والتكاثر .. وکان کل شیء 
بحساب وعناية ويد ماهر ة تة د نمو الأزهار 

عندما وصلت « موللى مورجان » إلى منتصف لمر« رات البث 
الكبير ونوافذه والشيش الخشبى الأصفر شبه المغلق لماية الڊاخل من 
شمس الظهيرة » وكانت شرفة المنزل الواسعة كأنها تود معانقة الزائر 
مرحبة . . على الرغم من درجات السلم الواسعة والباب الكبير فقد كانت 
شديدة الخجل وهى تضغط على الجرس . ۰ 

فتحت الباب امرأة بدينة وابتسمت للزائرة قائلة : 

ی ا ی ق دو اة ری ا ارد 
شراءَه وأندم بعد ذلك 


- ضحکت « موللی » على ما قالته « مسز وایتساید » وانشرحت 
وقالت : 

لاء أنا المدرسة الجديدة > وعلى موعد لمقابلة « مستر وايتسايد ) . . 
هل یمکننی مقابلته ؟ 

-إنه مازال يتناول طعامه » هل تناولت طعام الخداء ؟ 

ا طعا اق ل 

ضحكت ١‏ مسز وايتسايد » وصارت معها إلى حجرة طعام واسعة با 
مائدة مربعة تناثرت عليها أطباق زجاجية . . فقالت ها : 

يبدو أن « جون » قد انتهى من الطعام وترك الغرفة . . اجلسى وسأتى 
لك بالطعام حالاً . 

شرا ادت إل اهر شناد وأنصرف . 

-اجلسى . . فأنت بحاجة للطّعام ثم مقابلة «جون» . 

- هل هو شديد الحزم مع المدرسشات الجديدات ؟ 

إن ذلك يتوقف عليهن . . فإذا كن لم يتناولن طعام الغداء فهو 
ما إذا كن قد انتهين من الطعام توا فهو قاس 


> ت «موللى » وقالت : 
عندك أولاد و طبعاً رَبیّت عددا کہا من الأولاد » ولا شك نك 


قالت ( مسز وایتساید » : 
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- الواقع ن طفلاً واحدًا قد رَبّانی ۰ بل سیب شعر جفونی » وکان عبقاً 
n‏ البقر .. ولا أعتقد أننى نجحت فى 
تربیته . 

ولا انتهت ١‏ موللى » من الطعام فتحت السيدة « وایتساید » ا 
جانبئًا ونادت : 

هناك من يريد مقابلتك يا( جون» . 

وأشارت إلى « موللى » لدخول غرفة تشبه المكتبات . . ما رفوف ملوءة 
بالمجلدات السميكة المذهبة الجوانب » ولكنها كانت كغرفة المعيشة 
أيضاً» على جوانبها أصص غريبة الشكل » وقد علق غليون قديم على 
مسار » وتناثرت مقاعد جلدية مريحة فى أرجائها كلها من النوع اهزاز › 
وخب كان هناك مکتب قدیم جلس « جون وایتساید » خحلفه ؛ وعندما 
° عینيه إلیها رأت « موللی » أن له أرق عينين شهدت) فى حياتها » وله 

قالت بلهجة رسمية : آنا « موللى مورجان » . 

-آه .. نعم يا« مس مورجان » » كنٹ بانتظارك .. تفضلل 
با لجلوس . 

جلست « موللى » على أحد الكراسى اهزازة المريحة فأصدر صوتا رقيقاً 
فقالت : 

-أحب هذه الكراسى . كنا نملك عددًا منها وآنا طفلة . 


واستطردت قائلة : 


-جئت من أجل الوظيفة كا جاء بالرسالة . 

جلا يا 3 مسن مورجان اه ٠ ٠‏ أعطى تعض المعلهات عه 
شخصيتك وماضيك . أمّا طلبى فهو أن تبذلى جهدك لتحقيق آثر طيب . 

هزت « موللی » رأسها وحاولت آن تستعید ذاکرتہا » فتذکرت بیتها . . 
كان متداعياً قدي بحتاج إلى طلاء . وخصوصاً الشرفة ا لخلفية الواسعة › 
وأحواض الغسيل المستديرة . . وشقيقاها « جو » و توم » على أعلى 
شجرة صفصاف يلعبان ويصرخان :« أنا نسر » أو « ببغاء » أو 
«دجاجة» . . ويّفتح باب المطبخ . . فتظهر أمها بشعرها ا منكوش وعينيها 
الحمراوين دائاً » ويداها تؤلانها » وكذلك معصاها . 

وتصرخ الام فى « توم » و « جو » : « ستتعرضان للأذى فوق الشجرةء 
هیا انزلا ٩‏ 

وتنخفض الأصوات أعلى الشجرة إلى درجة الهمس » أما « موللى ٠‏ 
فكانت جالسة فوق التراب تمسك بيدها عضا طويلة بخرقة بالية وتحاول 
تخيلها سيدة طويلة بملابس أنيقة . وتصيح فيها أمها : « هيا يا موللى » 
ساعدينى . . فأنا متعبة اليوم » . وتغرس « موللى » العصا فى التراب ثم 
تدخل البيت فى استسلام . كانت أمها تجلس على أحد كراسى المطبخ . 
وكانت « موللى » طفلة غير سعيدة » تشعر أن آمها على وشك البكاء › 
وعليها فى هذه الحالة أن تمر بيدها على شعرها المنكوش » كانت هى 
وشقيقاها يحبون أمهم التى تفعل من أجلهم كَل ما تستطيع . 

عادت « موللى » إلى عام الواقع وقالت للسيد « وايتسايد» : 

کنا فقراء . . بل فقراء بحق . . وکان شقیقای اکر منی سنا . . کان 


والدی بائعاً متجولاً . . وکان على والدتى أيضاً أن تعمل » وقد شقيت 

مرة كل ستة أشهر تقريباً يقع حادث عظيم بعودة الأب إلى المنزل » 
فكانت الام تتسلل بهدوء إلى غرفة النوم وقد رتبت شعرها بقدر المستطاع» 
وبرقت عيناها » بدت عليها السعادة » بل کادت تبدو حهيلة »> وتهمس : 
أَهْدَءُوا يا أولاد » فوالدكم هنا . . ويخرج الأولاد من البيت إلى الحديقة › 
وينتقل الخبر سريعا إلى الحبران . . وتقتلىء الحديقة بالأولاد هامسين : 

-هل حقًا عاد والدكم إلى البيت ؟ أين كان غائباً هذه المدة ؟ 

وعند الظهيرة تكون الحديقة قد امتلأت بالأطفال فى جماعات صغرة 
ملتزمة بالهدوء » وحوالى الظهر يفتح باب المطبخ بقوة حتى يضرب بحائط 
الشرفة ويطل والدهم صارخاً : 

E‏ 5 ا يا أولاد 


وترتعی « موللی » وشقيقاها عليه يحتضنون رکبتيه فى حين يرفع الأب 
كلا منهم بدوره ويرميه فى المواء اليعود فيلتقطه كما لو كان قطة صغيرة . 
وكانت والدتهم تلف حوهم قائلة : 

-يا أولاد . . انتبهوا إلى ملابس أبيكم . 

ويرفع أولاد الجيران أيديهم بسعادة بالغة .. فقد كان هذا المشهد 
أهل من أى عطلة . ويصرخ الوالد : 

- انقظروا لتروا ما اشتریت لكم .. وبعد قليل من المدوء يحمل الأب 


حقيبته إلى الشرفة ويفتحها » وتكون الحقيبة ملوءة بهدايا لم ير أحد مثلها 
من لعب ميكانيكية » وحيوانات معدنية تزحف على الأرض » وزنوج خشبية 
ترقص ٠»‏ لوحات زجاجية بديعة » وكان لكل شخص هدية أو أكثر . . 
وكانت عودة الأب تثل جيع المناسبات والآعياد فی یوم واحد . 

وكان « جورج مورجان » - والد «موللى » - مجلس أحياناً على السلم 
الشرفة ويتجمع حوله الأطفال مستمعين إلى مغامراته ورحلاته » فيحكى 
عن رحلة إلى المكسيك » وأخرى إلى « هونولولو » وبجكى عا راه » فقد 
رأى البركان » وركب الأمواج إلى الشاطىء على لوح خشبى عائم . . 
ويجكى عن أساء مدن كثيرة وأشخاص كثيرين غريبى الأطوار » وعن 
مغامرات ومئات من الأحداث الغريبة » ولم يكن يستطيع أن يحكى هم 
كل ذلك مرة واحدة . . فكانوا يستمعون إليه يوميًا بعد المدرسة ليسمعوا 
المزيد والمزيد عن مغامراته حول العام . 

وعادت « مس مورجان » إلى الواقع > وأكملت حديثها لحون 
وایتساید . 

- أما بالنسبة لحياتنا العائلية فلم أَخْظً بوجود أبى معنا » لأن رحلاته 
نادرا ما کانت تسمح بوجوده بیننا . 

هز ( جون وایتساید » رأسه » فی حین دمعت عینا « مس مورجان). . 
وعادت « موللى» للأاضى : 

وذات مرة أحضر CT‏ ا 
اتوم : 


- ى نوع من الكلاب هذا ؟ 


كان والدهم يبدو شابًا» وكأنه يصغر والدتهم بعشرين عاماً. . ضحك 
عالياً وقال : : « اشتريته بدولار ونصف . . وهناك أنواع كثيرة باع بهذا 
الثمن ۰ وکا یدخل آحدكم إلى محل حلوی ویشتری ما يريد . هکذا 
فعلت » دخلت المحل وقلت : « أعطنى بدولار ونصف سحاباً خلوطاً » 
واشتریته وهو لموللى › وعليها أن تختار له اسا . 

فقال « موللى» : سأسميه « جورج » . 

وانحنى والدها بطريقة غريبة وقال : « أشكرك يا « موللى » » ومع ذلك 
شعر الجميع آنه م يكن يسخر منها » . 

استيقظت « موللى » مبكرًا وصحبت معها « جورج » إلى الحديقة 
ليتعرف عليها » وفتحت مباً كانت قد أخفت فيه درهمين وز عسكريا 
مذهباً > ورفعت الكلب ليضع يديه الأماميتين على سور الخد تة الخلفی 
ری الشارع والمدرسة .. وتسلقت شجرة صفصاف حاملة جورج ٠‏ 
تحت إبطها . . وخرج « توم » من البيت وتلكاً تحت الشجرة صارخا : 

-احذرى أنيقع منك . 

وفعلا وقع الكلب الصغير من بين يديما وارتطم بالأرض الصلبة › 
والتوت إحدى ساقيه بشدة » فأخذ يصرخ صرخات عالية مفزعة » فنزلت 
« موللى » مذهلة من فوق الشجرة » وكان « توم » منحنيا عليه » وقد اصفرًّ 
وجهه » فی حین کان الكلب يعوى ويصرخ . 

بکی ( توم » وقال : لا یمکن أن نترکه هکذا . 

وأحضر من بين كومة الحطب بلطة » وكان الذهول مسيطراً على 
«موللى» » وأغعض « توم » عينيه وهوى بالبلطة » فتوقف الصراخ فجأة ! 
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یطارده « وف هذه اللحظة أطل والدها مع « جو » من الباب الخلفى و 
تذکرت « موللی » کم کان وجه والدها شاحباً عندما نظر إلى الكلب . 

وحكت لوالدها أن الكلب وقع منها من فوق الشجرة » وضربه « توم » 
وهرب . کان صوتها حزينا » فحضنها والدها وقال : 

- مسكين « توم » . . لا تذكرى ما حدث أمامه مرة أخرى يا « موللى » 
ولا تدَكرِيه با حدث » ثم ألقى بكيس فارغ فوق الكلب الصغير . يجب 
أن نقيم له جنازة . . لقد حضرت جنازة فى الصين » كان يُلقون بالأوراق 
الملونة > ويفرقون الخنازير المشوية قرب القبر . 

ورفعت « موللى » نظرها إلى « وايتسايد » وعادت إلى الواقع مرة أخرى » 
وقالت 

-عندما كنت ف الثانية عشرة توفى والدى إِثُْرَ حادث جرى له . 

كانت هذه الزيارات تستغرق أسبوعين فى العادة » وكان «جورج 
مورجان » يخرج إلى المدينة فى المساء ولا يعود إلا فى ساعة متأخرة . . وكانت 
بالآثاث > وكانوا يسمعون صوته من خلال الحائط » وكانت المرات 
الوحيدة التی يبدو فيها صوته ا . . وکان الأولاد يعلمون أنه ف 
الصباح سيكون قد فارقهم ومعه قلوبهم . 

کان والدهم ف نظرهم كالقارس النبيل الشجاع > اجتمعت فيه جميع 
المزايا » وکان الأولاد قولون : 
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وكانت والدتهم تعود إلى تذمرها » ويعود الاهرار إلى عينيها بعد رخيله » 
ومرة ذهب والدهم ول يعد بعدذدها 4 ظلوا لمدة.عامين ف انتظاره « تم 
أخبرتهم أمهم أنه لابد قد مات . وإرتجف الأولاد للفكرة ول يصدقوها » فمن 
غير الممكن أن يموت إنسان مثل والدهم » فلابد أنه ق مغامرة من مغامراته 
حول العام > لابد أن سيباً قويًا يمنعه من العودة إليهم » وبمجرد زوال. 
السبب سيعود إليهم ومعه المدايا وأجمل الحكايات والمغامرات . . ولكن 
والدتهم أكدت أن لابد قد وقع له حادث ومات . 

وأخحذت تقراً إعلانات بين كيف يمكن أن تكسب الال وهى فى بيتها . 
وصنع الأرلاد آزرام ورقية حاولوا بيعها على استحياء وکادت الأسرة قوت 
جوعاً . 

ولا كان من الصعب احتال هذه الظروف الشاقة فقد هرب الولدان 
والتحقا بالبحرية . . وبدأت « موللى » تراما فى مرات نادرة » كا كانت 
تری والدتہا وقد تغبرت كث .. زالت الرقة وحلت علها الخشونة › 

واصلت « موللى » حديثها مع « جون وایتساید » : 

أكملت الدراسة الثانوية والتحقت بدار المعلمات فى « سان جوزيه »٠‏ 
وعملت بیبت ‏ مسز ألان موريت » لأحصل على مصاريف معيشتى 
ومدرستى » وقبل الانتهاء من دراستى الثانوية ماتت والدتى . . فأنا يتيمة 
کا تری . 

فهمسة جون ٤‏ برقة : آسف جد : 

وا مرت وجنتا » مول » وقالت : م أقصد استعطافك يا« مستر 
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وایتساید » » فآنت تود معرفة کل شیء › کا أن كل إنسان لابد أن يصبح 

وافقها « وايتسايد » قائلاً : أجل » وأظن أنى أنا أيضاً يتيم . 

ومرة آخریى عادت للماضى بذاكرتها . 

لقد عَملَّثْ فی بیت « موریت » مقابل الأكل والأوى . . وكانت تؤدى 
كل أعال الخدمة دون أجر » وفى الصيف كانت تعمل فى أحد المحال لتوفر 
تمن ملابسها » كانت ( مشز موريت » تدرب الفتيات على الخدمة وتقول : 
يمكننى أن أعد فتاة جاهلة تاماً للعمل فتصبح بعد ستة أشهر ماهرة › 
يمكنها الحصول على مرتب شهری قدره خسون دولا » فجميع السيدات 
يتعاطفن مع الفتيات اللاتى عَيلْنَ عندى . هذه أول تلميذة دربتها 
ولکنها تقراً كرا › وعلى الخادمة أن تنام فى الساعة العاشرة › وإلاً فلن 
يمكنها أداء مهامها فى الصباح كا جب . 


وکانت ( مسز موریت» دائمة الانتقاد والتذمر » وکانت تقول ها 0 

-اسمعى يا « موللى » . . لا أريد أن أحدثك عن أخطائك ٠‏ ولكن إذا ۾ 
تجففى الفضيات جيدًا فستصداً . . أو : « جب أن تضعى سكين الزبدة 
هکذا » ٹم ضعی الأکواب هنا » . وبعد أن تنتهی ١‏ موللى » من غسيل 
الأطباق فى المساء تجلس فوق فراشها . . وتبدأً فى الاستذكار > وعندما 
تطفىء النور وتستلقى على فراشها . . كانت تفكر فى أبيها . 
تتخيله عائداً مرتدياً بدلة جيلة مقلمة » وقبعة عالية › وبيده باقة زهور 
راء قاثلاً ها: 

- م أتمكن من العودة قبل ذلك يا« موللى » . . هيا ارتدى معطفك 


بسرعة النذهب ونشترى للك ثوب السهرة المعروض ف قاتريتة علات 
«براشيا» . . أسرعى ٠‏ لَدَى تذكرتان لقطار « نيويورك ٠‏ الليلة . 

كانت تعلم أن والدها قد مات . . كلا لا تستطيع أن تقتنع بذلك » لابد 
آنه فی مکان م من العام e‏ یعسسر حياة حهيلة » وسیعود إلنها 4 ًا 0 
حدثت ١‏ مولل » صديقة نا ق المدرسة وقالت ها : 

Y'_‏ أستطيع آن أصندق أو أكذب هنذا لاخر . . غلا أستطيع تصور آنه قد 
مات . وعند وقاة آمها م تشعر إلا بقتليل من االخزن . . 

عادت « مول :( تستکمل حدیشھنا مع ٭ وایتساید ‏ : 

أعتقد أن ذلك کل شیء عنی e»‏ وقد حصلت على شهادتی وأرسلونی 
إليكم . 

فقال : « هذه أسهل مقابلة أجريتها مع أحد » . 

-هل تظن أننى جديرة بالوظيفة ؟ 

نظر الرجل نظرة سريعة إلى غليونه اعلق وقال : نعم » ستحصلين على 
ت ES‏ لکنا من مرجد اين 

أود أن أعيش هنا . واندهش « وايتسايد » وهو يقول : 

- ولکننا لا نستضيف أحدًا أبدًا . 

. لكننى أحببتٌ هذا المكان . 
واد رن ˆ « ويلا . .ويا 
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وا جاءت زوجته قال : 

هه الفا ترد ا لقا حا > وف اة لدي : 

قالت : « لا أعتقد أن ذلك عكتاً > فلم يحدث أن استضفنا نزلاء من 
قبل » وهى أجل من أن ندعها قريبة من « بيل » الأمق » سيصبح الأمر 
صعباً للغاية » والتفتت إلى «موللى » قائلة : 

- يمكنك الصعود إلى الغرفة الثالثة من الدور العلوى » ولكن الشمس 
لا تدخلها كثراً . 

تغيرت حياة « مولى مورجان » فقد أصبحت « ملكة » من اليوم الأول ¢ 
فتفهمها لنفسية التلاميذ وفهمهم ها جعلهم يحبونها بشدة » وبمرور الوقت 
أدركت آنا أصبحت شخصية مهمة › فإذا تجَادَلَ رجلان فى المتجر حول 
آی موضوع ف التاريخ أو الأدب أو الحساب آيا الجدل بقوي) : « 
سنسأل المدرسة » » فإذا م تكن تعرف الإجابة فسنجدها بكل تأكيد . 
الزينة ¢ وإحضار المرطبات فى الحفلات ا وکانت تقول 

- ستضع أغصان الصنوبر فى كل مكان » فرائحتها الجميلة تستكمل 
شىء » وكانت تحب ذلك . 

وف بيت « آل وايتسايد » كانت تعمل بجد ف المطبخ . وف الليل 
كانت تكتب الرسائل لضديقاتها القليلات فى دار المعلهات » وكانت 
رسائلها ملوءة بالفرح وبأخبار الجيران الصغيرة . . كان عليها حضور جميع 
الحفلات لمركزها الاجتاعى . وكانت صباح السبت تقوم بنزهات حول 


التلال لتحضر نبات النرجس وشتلات الزهور وتزرعها حول المنزل . أما 
«بيل » فقد ألقى نظرة واحدة على « موللى » وعاد للعناية بالبقرات التى 
يربيهاء واحتاج إلى وقت طويل ليتشجع وتكلم معها . . کان شابًا بسيطاً » 
ضخم الحجم » ينقصه اتزان والده . مرح والدته .. وتدريجيًا بدا فى 
الاهتهام بموللى ومتابعتها . 

وذات مساء جلس « بيل » و« موللى » فى الشرفة فوق المقاعد الوثيرة » وفى 
هذا الجو غمر « موللى » شعور بالسعادة » وف ترقب لإشراقة القمر حكت « 
موللى » لبيل عن والدها وزياراثه المتفرقة واختفائه النهائى » وسألته وهى 
تبکی : 

-هل تدرك معاناتی یا « بیل » ؟ هل تظن أن والدی مازال حًا فی مکان 
ا؟ 

فاجابها : إذا كان الأمر كذلك فاسفٌ أن أقول لك إن ذلك يعنى أنه 
نذل تخلى عن مسئولیته . . فإذا کان حًا » فإن عدم مراسلته أو اتصاله 
بك يعد أمراغريباً . 

سرت رعشة باردة » فقد حاولت « موللى » تحاشى التفكير بهذا المنطق 
الذى كانت ترى أنه الصواب » وقالت بجفاء : 

أعرف ذلك بالتأكيد . . أما الآن فأنا ذاهبة للقيام ببعض الأعءال 
يا «بيل» 

وف أطراف « مراعى الفردوس » وفوق التلال » بُ كوخ قديم يطل 
على 'لنطقة كلها » وعلى الطرق المجاورة » وتردد أن «فاسكينر » - وهو من 
قطاع الطرق - قد عاش فى هذا الكوخ الذى بناه لمدة عام » وكانت 
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الدوريات تجوب المنطقة بحثاً عنه . . كان هذا الكوخ مكاتًا شهيرا يزوره 
سكان الوادى ف المناسبات » وهذا سأل جميع السكان « موللى » إذا كانت 
قد زارت هذا الكوخ » فقالت : 

- كلا . . ولکننى سأصعد إليه فى يوم سبت ونا أعرف الطريق . 

وذات صباح ارتدت حذاء يصلح هذه الرحلة ف الطرق الوعرة ¢ وعرضص 
عليها « بيل » أن يصحبها » ولكنها قالت : 

- لا يمكن أن أعطلك » فلديك ما يشغلك من عمل . 

-اللعنة على العمل . 

ق غ رت ا 

شعرت بالأسف لأنہا م تتركه يصحبها» ولكن رآيه فى والدها قد أخافها 
وقالت لنفسها : أريد القيام بمغامرة › . ولو اصطحبنی « بیل » لتحولت 
إلى رحلة عادية . وظلت تتسلق الطريق شديد الانحدار المظلل بأشجار 
السنديان لمدة ساعة ونصف الساعة » وكانت الشمس حامية » وأوراق 
الشجر الحافة تبدو كألواح من الزجاج › وفاح فى الجو أريج الأعشاب 
المنعشة . 

وصلت « موللى » إلى أعلى التل لاهثة الأنفاس تتصبب عرقاً . كان 
يتوسط أرضًا مجدبة وسط الأعشاب ٠.‏ وساد المكان السكون الذى يغلف 
دائ الأماكن النائية » إلا من صوت الحشرات والنحل والذباب »› فبدا 
السطح کا لو كان يتغنى برقة فى يب الشمس . 
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سارت «موللى» على أطراف أصابعها تقترب من الكوخ وتنى تفسها 
بمغامرة فى كوخ «فاسكينر» قاطع الطريق . ونظرت من الباب فرأت سحلية 
هربت منها» وعلق فی جبینها نسیج عنکبوت کأنه یمنعها من الدخول . . 
امتلأ الكوخ الخاوى بالأقذار المتراكمة » والتراب الذى يغطى الأأض 
والجدران» ورائحة الأرض التى لم تصل إليها الشمس لفترة طويلة . 

كانت «موللى» منفعلة وسط خواطرها : 

« کان يجلس هنا بالليل . . يخرج كالشبح ویتوارى فى الظلام عندما 
. يستمع إلى أصوات تشبه زحف الرجال إليه » . 

نظرت جهة وادى «مراعى الفردوس» حيث الحدائق فى مربعات غامقة 
خضراء ٠‏ والتلال وراء‌ها فى لون بنى فاتح تتخلله لمحات من اللون 
البنقفسجى الفاتح » والحبوب ف مربعات صفراء » والطرق متشعبة وملتفة 
حول شجرة عملاقة › فى حين كانت فوق الوادى غلالة من النور المتألق « 
فهمست «موللل» : 

- إنه جو أسطورى . . رانا أعشن قا مقا شاقة « 

وهب نسيم خفيف من الوادى مرتدياً صديريًا مطرزا بالخيوط الذهبية › 
وينطلوناً يتسع كلا نزل على ساقيه النحيفتين حتى يصبح كالبوق المقلوب 
عند القدمين » ويلف شريطاً حريربًا حوله . . وأحیاناً کان يرى الدوريات 
أسفل الطريق » ومن حسن حظه أن اجنود لم ينظروا إلى قمة التل » وعلى 
الرغم من سخریته منهم فإنه بالتأکید کان يتملكه الخوف . . وکان يترنم 
بأغنيات حزينة › لأنه كان يدرك أنه لن يعيش طويلا > جلست « موللى » 
وآسندت رأسها إلى كفيها وتصورت « فاسکینر » بجانبها » له ملامح تشبه 


ملامح أبيها ا مرح وعينيه الراقتين عندما بخرج للشرفة قائلاً : مرحباً يا 
أولاد . هيا لأحكى لكم مغامرة من مغامراتى 

وفى وقت متأخر من بعد الظهر أرسلت « مسز وايتسايد » ابنها ليبحث 
عن « موللى » قائلة : ربا تكون قدمها قد تعثرت وهى تصعد التل › لا 
وصل « بيل » إلى بداية الطريق » رأى « موللى » قادمة فقال ها : 

خحشینا أن تکونی ات ا ها ات إلى الكوخ ؟ 

نعم 

-إنه يشبه علبة قديمة » ليس كذلك ؟ إنه كوخ خشبى فقط » ويوجد 

مثله كثيرًا » ومن الغريب أن يصعد الكثيرون لرؤيته » على الرغم من أنه 
ليس من المؤكد أن « فاسكينر » قد سكن فعلاً هذاالكوخ . 

-أعتقد أنه أقام فيه . 

-لاذا تظنين ذلك ؟ 

- لا أعرف . 

قال « بیل ٩‏ : لم یکن « فاسكينر » هذا بطلا » بل جرد لص . 
بسرقة الخراف والخيل ٠‏ وانتهى بقطع الطرق على العربات المسافرة » وكان 
يلجأ إلى قتل الناس إذا اضطررته الظروف . . يجب أن نعلم الناس أن 
يكرهوا اللصوص لا أن يقدسوهم . 

فردت وهى مجهدة : 

أنت على حق يا « بيل» . . لقد أدركنى التعب وأصبحتٌ عصبية 
المزاج أيضا . 


مرت الايام ¢ وکست الزهور المرية التلال › وشعرت « مول ( 
بأهميتها للوادى » وبدأت تحضر اجتماعات مجلس إدارة المدرسة » وكانت 
هذه الاجتاعات شاط أحياناً بأعية وسرية وغموض .. ولكن عندما 
عادت «مولى » من غرفة « جون وايتسايد » عرفت أن مجلس الإدارة يناقش 

وكان « بيرت مونرو » قد انتخب لعضوية المجلس فى الخريف » وما 
إن حل الربيع حتى أصبح واحدًا من أكثر الأعضاء نشاطاً .. يرتب 
للمتفوقين من الطلاب » وزاد اعتاد المجلس عليه أكثر وأكثر . 

نزلت « موللى متأخرة من حجرتها ذات مساء فى حين کانت « مسز 
وايتسايد » تجلس فى حجرة الطعام كعادتها عندما بجتمع المجلس فى بيتها › 
قالت « موللى » ضا : 

-لن أشارك فى هذا الاجتهاع › فربما يريدون أن يتناقشوا فى أمور أو يكوا 
قصصاً » ولا يستطيعون القيام بذلك فى حضورى . 

-هيا يا« موللى » . . أدخلى . . لا يمكن أن ينعقد الاجتماع دونك . . 

- لقد تعودوا على ذلك .. ثم إننى لا أريد أن يناقشوا هذا النوع من 
القصص . 

توقف « بيرت مونرو» من باب اللياقة عن القصة التى كان مجكيها › 
وقال : 

كنت أتحدث عن مساعدى الجحديد يا « مس مورجان » . . سأحكى 
هذه القصة مرة أخرى لطرافتها .. كنت فى حاجة إلى مساعد › 


والتقطت هذا الرجل من « ساليناس» ٠‏ كان مجلس تحت أحد الجسور 
خمورا يطلب عملا » فاصطحبته معی » ولکننی سرعان ما أدرکت عدم 
فائدته » وعل الرغم من ذلك فلا يمكن التخلص منه » لتعلق الأولاد 
الشديد به » فهو قد زار كل العا . . بحكى قصصاً رائعة عن أتفه الأشياء 
التى شاهدها . . ويلتف حوله الأولاد منبهرين » وهو يذهب مرتين شهريا 
إلى « ساليناس * فيسكر ويعربد فيجده رجال الشرطة موا فى البارات 
فيتصلون بى » فأضطر لإحضاره . . وق كل مرة بحضر معه هدية لا بنى « 
مانى » » ولا أستطيع أن أفعل معه شيتاً »> فهو من النوع الذى بجذبك فوا 
على الرغم من أنه لا يؤدى أى عمل » ولا فائدة من ورائه . 

شعرت « موللى » بالخوف . . وضحك الرجال قائلين : 

إنك طيب أكثر عا يجب يا « بيرت ؛ . . لا يمكنك الالحتفاظ بمهرج 
فى مزرعتك » عليك بالتخلص منه فوا . 

وقفت « موللى » مرتاعة خوقًا من أن يسأل أحد عن اسم الرجل › 
وقالت بسرعة : 

-أشعر أننى منْعَبة . . أرجو المعذرة . . فسأذهب لأستريح 

وقف الرجال احتراماً ما وهى تغادر الحجرة .. وألقت بنفسها على 
قراشها وخبات رأسها فی وسادتہا وهى تحدث نفسها : 

غير معقول . . إنه جنون .. لا يمكن أن يكون هو . . سأنسى الأمر 
فوا . . ولکنھا اکتشفت آنا کانت تبکی ! 

جاءت الأسابيع القليلة التالية و « موللى ٠‏ تتعذب عذاباً شديدًا.ء 


تخشى الخروج مين المنزل . . وتتحاشى أن تنظر أمامها فى طريقها 

للدزسةن وقول لفيا 

-« لو رأيت رجلا غريباً فسأهرب . . ولكن ما هذا ؟ إننى أتصرف 
كالمجائين !» 

تملك الخوف من « مولى » » فلم تكن تشعر بالأمان إلا فى غرفتها . خبا 
بريق عينيها » وشحب لونا » وفى اجتماع مجلس الإدارة التالى لم يحضر 
«بیرت مونرو » فاطمأنت « موللى » وبدت شبه سعيدة لغيابه . . فقال بعض 
الأعضاء : 

-نعم .. كانت بعض أعراض البرد الخفيفة . 

مرت ساعة ودخل « برت مونرو » معتذ : 

- أسف للتأخير . . ولكن مساعدى وجد نائ فى أحد شوارع 
«ساليناس » ؤأنا فى ورطة . فَعَلَ أن أغسلل السيارة التى أكمَلَ نومه فيها 
حتی آزیل آثار شکره . 

شعرت « موللى » بالفزع الشديد » وكاد أن يغمى عليها » فصاحت : 

-معذرة » جب أن أذهب ! 

وجرت م من الغرفة › واستندت إلى أحد الجدران تستجمع 
نفسها. مشت بہطء 6 وبحرکه لا إرادية عبرت الباب الزجاجی ونزلت 
درجات سلم البيت . کان الليل قدحَل واستطاعت أن تری ف الظلام 
سيارة « برت مونرو ٩‏ وتعجبت » فقد شعرت بقدميها تسبران نحو السيارة 


دون إرادة . . مدت يدها إلى الباب وفتحته . . هبت ريح خفيفة فشمت 
رائحة سيئة من القئءِ وسمعت شخي سكير . . وشعرت بدوار + وجرت 
بسرعة جنونية إلى البيت » وما إن وصلت إلى حجرتها حتى أغلقت الباب » 
وشعرت أن اللحظات ساعات طويلة » حتى غادر الرجال المنزل . 
وسمعت مرك السيارة يدور والصوت يبتعد » ولا همت « موللى » بالحركة 

دخلت « موللی » مکتب « جون وایتساید » الذی کان جالساً » فقال : 

لشت على ما يرام يا « مس مورجان » سأستدعى لك الطبيب . 

بدت « موللى » متخشبة فى وقفتها قرب المكتب » وسألت : 

-هل يمكن أن تستعين بمدرسة غيرى ؟ 

-بالتأكيد . . هيا استريحى فى فراشك » وسأدعو الطبيب . 

- لا أقصد الراحة . . فأنا أريد الرحيل الليلة .. أخبرتك أن والدى 
مات . . ولكننى لست متأكدة من ذلك » إننى آخشى أن ... أريد الرحيل 
الليلة 

نظر إليها متعمدًا وقال بلطف : 

أخبرینی ماذا تقصدين ؟ 

- لو رأيت الرجل السكير الذى يعمل عند ١‏ بيرت مونرو » . 
وتوقفت ؛ فقد ضاقت من نتيجة كلامها . 

هز ١‏ جون وایتساید » رأسه » فصرخت « موللی » : 

-لا . . لا أظن ذلك » إنى واثقة . 
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هل أستطيع أن أساعدك يا « موللى » ؟ 

لا . . أريد الرحيل . . المسألة بالغة الأهمية بالنسبة لى . 

لست أفهم تماماً ولا أريد أن أفهم ٠‏ البين فلك يا . 

هيا اصعدى إلى غرفتك وأعدّى حقاتَبكِ . . سأوصلك بسیارتی إلى 
«ساليناس » . 
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كانت مزرعة ١‏ ريموند بانكس » أجود مزارع مراعى 

9 الفردوس . کان (اريموند یربی فيها خسة آلاف دجاجة 
بيضاء » وألف بطة » وكانت المزرعة تقع على أفضل موقع فى 

الريف كله . . قسم « ريموند » أرضه إلى مربعات من الخضرة . . كانت 
مزارع الدجاج نظيفة لا يوجد حوها أكوام القذارة المعتادة حول هذه المرارع 
أعد « ريموند » للبط بركة واسعة مستديرة ينساب الماء إليها باستمرار. . 
أمّا الفائض من الماء فيصب فى السواقى المتفرعة عبر مساحات العشب 
والكرنب . . فكان رائعا أن يرى الإنسان هذا المنظر البديع فى الصباح 
الباكر » أسراب الدجاج البيضاء تأكل وتنقر وتنبش المرج الأخضر . والاروع 
أن يرى ألف بطة بيضاء تسبح فى البحيرة بخيلاء . كا يمكنك من أعلى 
التل أن ترى لوف الديوك البيضاء تموج وتهتز على بركة زاهية الخضرة . . وإذا 
ظهر فى الفضاء صقر أحر الذيل يراقب باهتمام بيت « ريموند » » تتوقف 
مذعورة من الصقر » وتسمع الباب الخلفى يخلق ويظهر « ريموند » حاملا 
بندقيته » فيطير الصقر إلى على مائة قدم . . فينتشر الدجاج من جديد وهو 
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ومن التل يمكنك أن ترى منزل « ريموند » المطلى باللون الأبيض القائم 
على خميلة من الزهور ووراء المنزل حديقة جديرة بأن نسميها حديقة « مراعى 
الفردوس » . . كان السّكان يعتبرون هذه المرزعة » المزرعة النموذجية . 

أمّا « ريموند باكس » فكان مظهره بالغ القوة » قادرا على الرفع وا لجر 
والحمّل .. وقد لوحت الشمس باللون الأسمر كل مكان مكشوف فى 
جسده . . له کتفان عریضتان › وساقان قویتان . . وما کان شعره الأشقر 
الخفيف يستطيع حاية صلعته من الاحمرار والاحتراق تحت الشمس ». 
وکانت عینا « ریموند » سوداوین کالفأر » وفمه له شفتان ملیئتان › 
وقسمات مريحة تظهر عليه بعض ملامح الخبث . 

كان « ريموند بانكس » ف الخامسة الأربعين . . رجلا بالغ الطيبة . . 
یتلم دائاً بصوت مرتفع واندفاع ساخر . . وأحیاناً یتحدث بکلام شدید 
الابتذال كأنه يطلق دعابة عادية » لأن الناس كانوا يضحكون عندما 
یتکلم . . وکانوا بختارونه لیؤدی دور « بابا نویل » فى أعياد اميلاد التى تقام 
فى المدرسة » وذلك بصوته ووجهه الأمر وحبه للأطفال » سواء ارتدى 
ملابس « بابا نويل » أم لا » فقد كان الأطفال يعتبرونه نوعاً من « بابا 
نويل». . وكانت له طريقة ف أرْجَحَتهم وسَقَلّبتهم تثير فيهم البهجة 
والفرح» وأحيانًا ينقلب جادًا » يجحكى همم الدورس المامة . 

وف نهار يام السبت كان الأولاد يزورونه ف المزرعة لمشاهدته وهو 
يعمل» فيريهم الحضانات الكهربية . . ويشاهدون فيها الكتاكيت وهى 
تشق البيض لتخرج » وقد آخذت ترفرف بأجنحتها وتتأرجح على أرجلها 
الضعيفة . . وكان يسمح للأطفال بفتح الحضانات والإمساك بالافرا- 
الصغيرة ذات الزغب 0 . E‏ فیرمون 
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الخبز إلى البط الذى يسبح بعَظَّمة . . وكان الأطفال يحبون وقت الذبح › 
على الرغم من :أن « ريموند » يتخلى فيه عن مرحه ويتسم با لحد والرزانة . 

کان « ریموند » یأخذ دیکاً صغيا من الحظيرة ویْعلقه من رجلیه فی 
دعامة خشبية ويربط بعنف جناحية المصفقتين بمشبك معدنى . وكان 
الديك يأخذ فى الصياح » ويأخذ « ريموند ٠‏ سكين الذبح من صندوق 
بجانبه » وكان الأطفال يصيحون إعجاباً بالنصل الذى يشبه الرمح › 
وشكله المخيف » ورأسه الحاد كالإبرة . 

ويقول « ريموند » : الآن أا الديك اللعين سأقضى عليك . عندئذ 
يتجمع الأطفال فى حلقة حوله » فيمسك ١‏ ريموند » بيديه المدربتين 
بسرعة زس الديك ويومض النصل وينحدر بسرعة البرق إلى رس الديك › 
فكان الديك هز جناحيه وتتطاول رقبته حنيناً للحياة » فى حين ينحدر 
خيط رفيع من الدم من أعلى المنقار . 

ويهتف « ريموند » : والآن انظروا . ويقبض على صدر الديك ويجذب 
مابه » فتمتلیء يده بکل ما کان على صدره من ریش » ومرة آخری یعرّی 
ظَهُر الديك . . وهكذا فى الجناحين . . وجرد الديك من الريش ف سَدَةَ 
واحدة . . ويشرح للأطفال : 

- أرأيتم ؟ لابد أن يتم ذلك بسرعة فى خلال دقيقتين › ولإ فإن الريش 
سيزداد التصاقا . 

ويأخذ الديك من الدعامة الخشبية ويأخذ سكيناً أخرى ويشق بطن 
الديك ويُخْرج أحشاءه » ثم يمسح يديه من آثار الدم بقماشة » ويصيح 
الأطفال : 


ماهذا ؟ 

-القلب . . لا يزال يتحرك . . لازال حًا ! 

ویطمئنهم « ریموند » قائلا : 

لا قد مات الفيك د لنت الین وه لك القلب بقل 

ويسأله بعضهم : 

-ولاذا لا تذبح الديكة وتقطع رءوسھا کا یفعل ابی ؟ 

- لأن هذه الطريقة أسسع وأنظف» وال جزار يريدها برأسها حتى يزيد 
الوزن . كان يقول ذلك ويلتقط ديكا أحر » ويكرر الذبح » ولکنه كان 
يرفض إلحاح الأطفال فى مشاركته ويعتذر قائلاً : 

-إذا لم تذبحه السكين من المكان المناسب فذلك يؤذى الديك . 

أما زوجته ١‏ مسز بانكس » فكانت ضاحكة » تطلق ضحكاتها العذبة 
التى تعبر عن مرح معتدل . . فكان منهجها هو الضحك تقديراً لما يقوله 
الناس » فكان الناس يلجئّون إلى رواية الكلام الملضحك كلا صادفها . 

وبعد انتهاء عملها فى البيت تسرع للحديقة لتغنى با وبنباتاتها . . 
ولأنها من بنات المدينة - كا يقول الجيران - فقد كانت تهوى الزهور » وكانت 
کات دة كلو باتك 4 الصاف الحلة ولحي القاذمن إل 
البيت فكانوا يقهقهون فرحين عندما يسمعونها . كانت « كليو بانكس » 
مريحة » تجعل الناس يستريحون إليها ورب لا يتذكر أحدهم ماذا قالت » 
ولکن کل زائر یستطیع أن یتذکر -حتی بعد مض شهھور -رنین ضحکاتہا . 
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أما ١‏ ريموند بانكس » فنادا ما يضحك . . وكان الزوجان أكثر 
المضيفين شعبية وشهرة فى الوادى . . وكانا يدعوان بين الحين والآحر كل 
ساكن فى الوادى إلى الشرائح المشوية فى خيلة سنديان قرب منزما › 
ويشويان الدجاج الصغير على الفحم ويفتحان مئات الزجاجات من البيرة 
المصنوعة فى منزم| . 

کان سكان الوادى يشتاقون بشدة إلى هذه الحفلات . 

وكان لريموند بانكس زميل ف المدرسةالثانية أصبح يعمل كسان فى 
سجن « سان كوينتين» . . استمرت الصداقة بينها › فه) لا يزالان 
يتبادلان الهدايا الصغيرة فى أعياد الميلاد ويتراسلان عند الأحداث المهمة . 

کان « ریموند » فخورا بصداقته للسجّان الذی کان يدعوه سنويًا 
لمشاهدة عملية الإعدام مرتين أو ثلاثاً . . وكانت رحلاته إلى السجن هى 
الإجازات الوحيدة التى محصل عليها . 

تعود « ريموند » أن يصل إلى بيت صديقه السجّان فى ليلة الإعدام › 
فيجلسان ويسترجعان ذكريات الدراسة وأحداثها ونوادرها » وكان 
(ريموند» يعجبه ما يراه من انفعال الشهود ف الصباح » والمهستريا التى 
تغمرهم فى مكتب السجّان » وكان سير المحكوم عليه بالإعدام وهو يمشى 
تقهقرًا يثير مشاعر « ريموند » » فلم تكن عملية الإعدام ذاتها هى ما 
تهمه» ولکن ما يصاحبها من جو مشحون متوتر عنيف . 

| يكن « ريموند » تم بالمحكوم عليه أكثر من اهتمامه بالديك الذى 
يذبحه » فلم يكن يتسم بالقسوة أو يسعى للتلذذ بعذاب الآحرين » ولكنه 
كان يسعى للانفعال العميق » ولم يكن خياله يحقق له هذه الرغبة . . 


179 


ولكن فى السجن كان يستطيع أن يشعر بمشاعر الآخرين المشحونة 
النابضة . 

کان ( ریموند ‏ بہوی حضور اجتاع النطق با لحکم › فی حین کان غیرہ 
من الرجال يحاولون استجماع شجاعتهم » وعادة ما يخرج مشاهد منهم 
مغشيًا عليه أو باكياً » غير أنه كان يستمتع بالمشاهدة التى تشعره أنه حىّ 
منفعل بالحياة » وبعد الانتهاء كان يُشارك صديقه السنجّان عشاءَ دسا قبل 
أن يعود إلى بيته .. كان الشعور نفسه يخالجه عندما يتجمع الأطفال 
لمشاهدته وهو يذبح الدجاج . 


يمر وقت طويل على عائلة « مونرؤ » فى « مراعى الفردوس » حتى 
سمعت عن مزرعة « ريموند بانكس » الرائعة وزياراته للسجن .. فكانت 
أخبار هذه الزيارات تبهرهم دون أن ترهبهم . 

کان « برت مونرو » یتصور ( ریموند » جَلادّا بالشكل المعروف 
للجلاّدين > جسم هزيل » وبشرة داكنة » وعينين بليدتين » وأعصاب 
باردة » وكان جرد تفكبر « برت و فى ١‏ ريموند » يملؤه بلهفة فضولية › 
ولکن توقعاته خابت عندما ری « ریموند بانکس ٠‏ بعينيه السوداوين 
المرحتين ووجه الصبوح ٠‏ فشعر بشىء من الاستياء لإحساسه أن هذه 
الملامح المرحة ظواهر خادعة لا تنسجم مع الفكرة التى كوا عنه . 

آقام « آل باكس» وليمة من ولائمهم ف أول يوم من شهر مايو تحت 
ظلال أشجار السنديان فى أحل الفصول » إذ تفتحت الأزهار والورود › 
وطرزت بساط العشب الاأحضر الذى بسطته الطبيعة على التلال . وكانت 
أشجار السنديان قد ارتدت ثوباً جديدًا من الأوراق الخضراء النظيفة 


اللامعة» وكانت الشمس تبعث فى ا لجو دفئاً مُحَبّاً جع الطيورّ على أن 
تخرد أغاريد جيلة عذبة مصحوبة بأصوات الدجاج وحفيف أجنحتهاء 
وصياح البط . 

وقف ما لا يقل عن خسين مَذْعَوا تحت الشجر حول موائد الطعام 
الممتدة» وؤضعت .ائات من زجاجات البيرة فى أحواض الثلجح املح » 
وکانت « مسز بانکس » تتجول بین ضيوفها وهی تضحك . إما َيه أو ردا 
على تحية ٠‏ ونادرا ما تنطق بكلمة . 

وعند مواقد النار کان « ریموند » یشوی الدجاج الصغير › ف حین 
التف حوله عدد من المعجبين يتبادلون الدعابات . 

کان « ریموند » ينادم قائلاٌ : 

ليتقدّم مَنْ يستطيع سى الدجاج أفضل منى .. سأضع الآن على 
الشواية شرائح اللحم لمن لا يريد الدجأج . 

وقف « بيرت مونرو » ینظر إلى یدی « ریموند » الحمرواین » وکان یشرب 
زجاجة من البيرة وقد انبهر بالقبضتين الحمراوين القويتين أثناء التقليب 
الستمر للدجاج . 

ولا تقلت أطباق الدجاج المشوى إلى المائدة عاد « ريموند » لِشى المزيد 
لضيوفه » فقد يطلبون فراخاً ثانية أو ثالثة . . وف أثناء ذلك ظل «ريموند» 
وحده » بعد إسراع ضيوفه إلى المائدة . 

نظر « پیرت مونرو » فرأی « ریموند » وحیدًا » فتوجه نحوه . . وسأله « 
ریموند ‏ بقلق صادق : 


-ماذا يا« مستر مونرو » ؟ ألم تكن دجاجتك شهية ؟ 

قال « برت » : 

- أكلث شريحة لذيذة » ويمكن أن أكون أكلتها بسرعة » فأنت تعرف 
أنى لا آكل الدجاج . 

- صحيح . . لا أتصور إعراض آىٌ شخص عن أآكل الدجاج 
ولكنى أعرف كثّرا من الناس لا يفضلونا . . هل أضع لك شريحة صغيرة 
أخرى ؟ 

لا لقد اکتفیت . . وأعتقد أن الناس تأکل أکثر ما ینبغى › ورأیى أن 
الإنسان يجب أن يترك الطعام قَذْرَ ما يستطيع » فإنه طالما لا يملا معدته 
بالطعام فسيظل قويًا . 

أجاب ريموند : أوافقك فى ذلك . 

قال ذلك وهو يقلب الدجاج الصغير على النار : 

-نعم . . إننى أشعر بالتحسن عندما لا آكل كثرا . 
- طبعاً . . وأنا أيضاً » وأى إنسان » ولكن كل الناس يسرفون فى 
الأكل. 1 

تبادل الرجلان ابتسامة حارة لأنه) اتفقا فى هذه الجزئية » برغم أن كر 
واحدِ منھ) لم یکن یؤمن با قال إِیماناً قويًا . 

قال « ريموند » راغباً فى تدعيم صداقته) الجديدة بالاتفاق فى جزئية 


ثانية : 


عندك أرش خصبة ؟ كانوا يقولون إن المكان كان مسكوًا بالأشباح 
قبل أن تقيم فيه وتجعله على أحسن حال . . ألم تر أى شبح؟ 

لا .. أبدًا .. فأنا أحاف من الأعشاب الطفيلية أكثر من 
الأشباح ... إن النباتات الطفيلية لا تضايقنى فى تربيتى للدجاج » ولكنها 
تضايق مَنْ يربى الماشية . 

التقَط « برت ( a‏ من الأزض ورماه بهدوء على الفحم الملتهب وقال 
لضيفه : 

سمعت أنك صدیق لسَجّان فی « سان کوینتن » 

کان « آد» زمیلی فى الدراسة من طفولتى . . هل تعرفه يا «( مستر 
مونرو»؟ 

- لا . . لکن اسمه تردد ثرا فی الصحف . . فرجل فى مركزه لابد أن 
تذكره الصحف كث : 

أجاب ‏ ريموند » بصوت ملوء بالافتخار : 

. 4 و ږ‎ ٠ 

نعم انه مشهور جدا » ولکنه ر ا ی 
مقابلته» فعلى الرغم من مسئولياته فإنك تراه فرحا ودود نعم . . لقد کان 
زمیل دراستی » ول ینسنی » فهو یدعوتی من فترة لأآحرى لأشهد تنفيذ حكم 

ارتعد « بيرت » على الرغم من أنه كان يسعى للتأكد من ذلك . 

إننى أعتقد أن دعواته تشرفنی › فعمليات الإعدام لا يبحضرها إل رجال 
الصحافة » والشريف › ورجال البوليس . وقد كنت أستمتع هذه الزيارة . 
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ومن الغريب أن « بيرت » و جد نمسه يسأل لا شعورياً : 
لا أظن أن السجان سيعجبه أن تصحب معكَ صديقاً . 
شعر ( ريموند) بارج وهو يُمَلّبُ النار بشدة ثم أجاب : 


حققة حقيقة لاأدرى يا « مستر مونرو » » فلم أفكر فى الأمر . . هل ترید أن 
ایانس لد 


ومرة أخری یقول « بیرت» لا شعورياً : 

نعم . 

- حسناً . . سأسأل « لاد » وسأعرض طلبك » فربما ارس دعوتین فى 
المرة القادمة » ولكننى لا أعهدٌ بذلك . . هل ترغب فى قطعة شواء آخرى ؟ 

کان « برت » فی حالة غثيان عندما قال : 

-شكًا . . اكتفيت . . سأذهب وأستلقى قليلا تحت الشجرة . 

- ربا تكون قد هززت بشدة عناصر التخمر فى البيرة التى شربتها . 

کان يجب أن تكون حَذْ وأنت تصبها . 

جلس « بيرت » على بساط من الأوراق الحافة تحت شجرة سنديان › 
وقد اصطف الضيوف على المائدة على يمينه .. وكان ضحك الرجال 
اللصحوب بصيحات النساء يصل إلى سمعه خفيفاً عبر سياج من أفكاره . 
استطاع « بیرت » أن یری ریموند بانکس 
يزال يشوى الدجاج فى نشاط لسدّ شهية غير طبيعية لم تشبع 

. . وبدأ الغثيان الذى دفعه إلى الابتعاد يتلاشى بسرعة . . ا 


الشعور بالمرض إلى نوع غريب من الرغبة التى تلكته . . لم يكن يرغب أن 
يذهب فعلا إل « سان کوينتن » . . إن منظر رجل شق كفيل بأن يسبب 
له التعاسة .. ومع ذلك كان سعيدًا آنه طلب الذهاب .. وبينها كان 
#ريموند ) يشمر أكامه قبل أن € بتظف المواقد »> نض توجه نحوه » وفجأة 
شعر بالغثیان من جد يد ¢ فرجع للأئدة حیث كانت زوجته توزع النكات 
حول هياكل الدجاج الفارعة » فقال ها « بيرت » : 

-أناعائد إلى المنزل . . فلسث على مايرام . 

وهنا ألقت يكل الدجاجة عن يدها ومسحت فمها ويديها بمنديل 

وقالت : ماذا بك يا « برت » ؟ 

لا آدرى . لست على مايرام . 

هل تريد أن أصحبك إلى المنزل فى السيارة ؟ 

کا أبَْى نت وسيوصلك ١‏ جيمى » : 

ودعيها نيابة عنى » فأنا أشعر بتعب شديد . 

ومشى بخطوات مسرعة . 

بعد أسبوع اتجه « بيرت» بسيارته الفورد إلى مزرعة « آل بانكس » وأوقفها 
أمام البوابة ء ظهر « ريموند » مصوباً بندقيته إلى صقر جارح » فاندفع من 
المزرعة وصافح زائره الذى قال : 

سمعت الكثر عن مزرعتك فقدمت لمشاهدتها . 


قال ریموند » مسرو : 

-دعنی أضع هذه البندقية وسأصحبك فى جولة داخل المزرعة . 

وبعد ساعة أبدى بيرت إعجابه بنظافتها . ولا انتهيا » قال « ريموند » 
لبرت : 

- تفضل إلى المنزل لنتناول كوباً من البيرة » فليس أفضل منها باردة فى يوم 
شديد الحرارة كهذا . 

ولا جلسا سأل « برت » بصعوبة : 

-هل كتبت الرسالة إل صديقك السجان يا « مستر بانكس » ؟ 

-نعم .. ولابد أن يرد عل بسرعة . 

- ربا تتعجب لرغبتی . . ولکن على الإنسان ان یری کل ما یمکن على 
سبيل التجربة » وكلا شاهد تجاربَ جديدة عليه كان ذلك أفضل . 

قال « ريموند ‏ : نعم . . هذا صحيح تماماً . 

شرب « بيرت » كوب البيرة عن آخره » ومسح فمه قاثلاً : 

لقد قرأت طبعاً فى الصحف عن وصف لتنفيذ أحكام الشنق › 
ولكن ليس من قرأ كمن رأى . . يقال : إن المحكوم عليه بالإعدام يصعد 
ثلاث عشرة درجة إلى المشنقة تأكيدًا لسوء حظه . 

-الواقع .. لم أعد الدرجات قط يا« مستر مونرو » . 

-احك لى . . ماذا محدث بعد أن يتأرجحوا على المشنقة ؟ 

- الواقع أنهم يبون وُحَبًاً رءوسهم فى ملاءة سوداء . . فلا تستطيع 


أن ترى شيئاً . . وهى حركات تشبه التململ والترنح أكثر من الصراع 
والنضال . 

احمرّ وجه « برت » ولعت عیناه وقال : 

تقول الصحف إنهم يتعذبون من ٠١‏ إلى ۳١‏ دقيقة قبل الموت . 

ذلك صحيح . . ولكن تستطيع أن تعتبرهم ماتوا من لحظة سحب 
السلم من تحت أقدامهم . . تاما كقطع رأس الديك عندما تذبحه » 
يرفرف فترة ولكنه يكون ميتا فى الواقع . 

- بالتأكيد . . ولعل بعض الناس يعانى من رؤية تنفيذ الإعدام للمرة 
الأول . 

-طبعاً . . كل مرة يُغْمَى على واحد . . إن مندوبى الصحف الشباب 
يبکون كالأطفال . . ويُصاب بعضهم بالدوار . . ولا يستطيعون أكل 
الطعام يومها . إن معظم مشاهدى الإعدام تظهر عليهم هذه 
الأعراض . . 

ما رأيك فى زجاجة بيرة آخرى فهى لذيذة ومثلجة ليس كذلك ؟ 

-نعم .. إنها لذيذة .. وأظن سأتعلم منك طريقة صنعها . أما الآن 
فسأنصرف . . أشكرك يا « مستر بانكس » على هذه الجولة . . ويمكنك 
أن تنصح وترشد سكان مرزعة « بيتالوما » حول تريبة الدجاج . 

ظل « بيرت مونرو » لمدة أسبوعين عصبيًا سريع الانفعال » على غير 
عادته » نما جعل زوجته تقول : 

ات کا تی باد مرت ادا لا ن نفسك عند الطبيب؟ 
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أجابا يإصرار : 

إننى بخير . 

كان يمضى معظم وقته فى العمل بالمزرعة » ولكنٌّ عينيه كانتا ترقبان 
الطريق فى كل مرة تظهر فيها أى سيارة . 

جاء « ریموند بانکس » راکباً سیارته فی یوم سبت وأوقفها آمام باب «آل 

مونرو » فتوجه « بيرت » لمقابلته . 

وعندما يلتقى مزارعان فمن النادر أن يتوجها إلى المنزل » بل يسيران 
ببطء » يقتلعان الحشائش من الحقول » أو بعض أوراق الأشجار وها 
يتبادلان الحديث . كان قد حل فصل الصيف وقد نمت الثار مكان البراعم 
التى تساقطت . أما أوراق الشجر فلم تكتسب بعد لونها الأأحضر الزاهى» 
وبدأت ثمرات الکریز فى الاحمرار . مشی « ريموند» و« برت» هدوء تحت 
ظل الأشجار » وعلى الرغم من على « بيرت » بالسبب الذى جاء من أجله 
«(ريموند) . . فإنه تجاهله وخاطبه قائلاً : 

يبدو أن العصافير ستأكل معظم الكريز هذاالعام » فهى كثيرة . 

-لقد تلقيت رد «آد » يقول : لا مانع من استقبالك معى » سنذهب يوم 
الخميس المقبل » فستجرى عملية إعدام يوم الجمعة . إن « آد» دَمِثُ 
أخلق م من ال وج و ا ا و 

-هل يكون من غير اللائتق أن أعتذر عن الذهاب فى آخر لحظة ؟ فى 
الواقع أنا خائف فربما لاأستطيع إبعاد المنظر من مخيلتى . 

-ليس الأمر بهذا القدر من السوء . 


سأشرح لك الأمر یا مستر « بانکس » » فأنت تعلم أننی لا أتناول 
الدجاج ولا أشرح السبب » بل أكتفى بقول إننى لا أحبه . 

وكسر بين يديه غصناً كان قد التقطه من الأرض وألقاه . 
-عندما كنت طفلاً فى الثانية عشرة من عمری كنت أعمل ف توزيع 
الطلبات لحساب أحد المتاجر » وكان يعيش هناك عجوز كسيح يسير 
مستندًا على عكاز من الطراز القديم » يستند على العكاز على شکل هلال 
تحت الإبط » تعوّد ومرس على السير به » غير آن السير كان بطيئا . 
وذات صباح كنت أسير حاملاً سلة خضروات » وخرج العجوز ليذبح 
ديكاً » وكان أكبر ديك شاهدته . . ورأیت العجوز واضعاً عکازه مستندًا 
عليه مسكاً الديك من ساقيه . . توقف « بيرت » عن السير و التقط غصناً 
آخر من الأرض فى حين کان وجهه يزداد شحوباً . . وأضاف : 

- کان الرجل یمسك بالساطور فی یدہ الأحری › وبینا کان یہوی 
بالساطور على عن الديك » انزلق عكازه قليلدً وقطع جناحاً من جناحيه» 
فجن جنونه » وانہال على الديك مرة فى صدره وأخرى فى معدته . . ثم 
مالبث أن انزلق العكاز فاختل توازن العجوز ووجّه ضربة أخرى 
بالساطور» قطع إحدى ساقى الديك » وكانت الضربة عنيفة بحيث 
فتحت جرحاً فى أصبع العجوز . 

وعندما حدث ذلك ألقى العجوز الديك على الأزض وسحب نفسه إلى 
البيت ممسكاً بأصبعه الجريح فى حين قضى الديك وهو يتخبط على الأرض 
بكل قوة مُطْلِقَا صياحاً مصحوباً با خرير . 

کی ر النص م ای بی نی دت الاه بف وال 


- من وقتها ل أرَ ديكا يبح » ولم أذق لحم الدجاج . . وفى كل مرة 
أحاول التغلب على هذا الشعور تظهر لى صورة هذا الديك متخبطاً فى 
دمائه . 

مضی « برت » فی کلامه قائلاً : 

- إننى فكرت فى أمر الشنق » وتخيلث التشابه بينه وبين ذبح الديك 
الذى ظللت أراه فى أحلامى منذ كنت طفلاً » فماذا بجدث لو ذهبت معك 
لمشاهدة الشنق ؟ لقد قرأت عن سيدة بتر الحبل رأسها فى «أريزونا » أعتقد 
أن مشاهدتى لمثل هذه الواقعة مجعلها لا تفارقنى طوال حياتى . 

صرخ ١‏ ریموند » بغضب : 

- أنصحك بألا تفكر فى مثل هذه الأشياء . . فليس الأمر کا تتصور » 
لقد طلبت آن تذهب معی » فإذا كنت لا تريد الذهاب فلا داعى لكل 
هذا التفسير. 

حاول « بيرت » أن يكمل تفسيره » ولكن ريموند قال : إنك جبان 
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لیس إلا . 

وسار بخطوات واسعة إلى سيارته وقادها منفعلا إلى مزرعته . . غطى 
السيارة »› وتحدّث مع زوجته التی كانت تقطف الزهور : 

- هل تعرفين « بيرت مونرو » الذى أراد الذهاب معى فى الأسبوع القادم 
لرؤية عملية الإإعدام ؟ 

-نعم . 

- إنه لا يريد الذهاب .. لقد فقد أعصابه . . إنه خاف أن يرى 
الشنق. 


ي ضحكت الزوجة وقالت : 
انا شخصبًاً لست متأكدة من أعصابی -إننى أود أن أرى ذلك 
-أنت سيدة . . والمفروض أن يكون هو قويًا كرجل . 


وفى الصباح التالى جلس « ريموند » فاق الشهية على مائدة اللإفطار › 
فقال لزوجته : 


- يجب أن أكتب إلى « آد » » ولكننى لا أعرف ما أقول له » فأنا أخشى 
أن أكون فى بداية الإصابة بنزلة برد لا تمكننى من الذهاب يوم الخميس . 

فكرت الزوجة ثم قالت : 

- اذا لا تدعوه ليأتى هو إلينا ؟ إنه م يزرنا إطلاقاً . 

شرق وجه « ريموند» : 

-إنها فكرة جيدة . . سأبعث إليه ببطاقة أدعوه لزيارتنا . 

ردت « مسز بانکس » : 

نستطيع أن تقيم له وليمة شواء . 

أخرج « ريموند » قلا وورقة وزجاجة حبر وبدا يكتب » ثم ألقى رأسه 
إلى الوراء وردد بلوم : 

لعنة الله على ١‏ مونرو » لقد تحملث الكثير من الصعاب من أجله . . 
ولکن أتّی لى أن أعرف أنه جبان ؟ 
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عَاتّی « بات همرت » كثيا من والديه المستن » فعندما 
جاء للحياة كان أبواه فى منتصف العمر . . لما بلغ العشرين 
کانا قد أصبحا طاعتیّن فی السن » حادين فى الطباع صَعْبّى 
المراس . 
وهكذا عاش « بات » حياته فى جو الشيخوخة المصحوب بالألم 
والمرض والانطواء » وکان والداه یستخفان بارائه دائ ویقولان له : 
إا در لك آن تعمّر طويلاً مثلنا > فإن نظرتك للأشياء ستختلف 
کشا عا هی الآن . 
كان الشيخان ميجدان كل الفضائل فى الشيخوخة . . التقرب إلى الله. . 
العصمة . . الكرامة .. أما الشباب فلا خير فيه » بل جب أن حملا 
للشيون كل الإجلال والإكبار . ولا بلغ « بات» السادسة عشرة تحمل كل 
أعباء المزرعة » واكتفى والده بالجلوس على كرسى هزاز بجوار المدفأة » كان 
یصدر من فوقه اوامره وملاحظاته . 
کان بیت « آل همرت » قدیماً یتکون من خښ حجرات : صالون بارد 
مغلق مرعب کالقر ¢ وحجرة معيشة حارة مكتومة الهواء تمتلىء برائحة 


المراهم والآدوية > وغرفتان للنوم » ومطبخ کبير .. کان الشيخان 
يبجلسان تحيط بيا المساند على كرسيهما اهزازين .. ويشعران بالمرارة 
والتذمر إذا م يأت «بات» من المزرعة عدة مرات ليملا المدفًة با لحطب . 
وضلا حتی وفاتی) بحقدان على « بات » لشبابه . 

وعند وفات) كان « بات » قد بلغ الثلاثين . وبرغم معاناته) من 
الشيخوخة فإنها قد تشبًنًا بكل قوة بهذا الوميض الآحير وصارعًا اموت 
طويلاء وتوفيا والفارق بين رحيل الأم والأب شهر واحد 

ظل « بات » يخدم والدته المَسَلَطَة فى سريرها لمدة شهرين وثلاثة 
أسابيع » تتحشرج أنفاسها كلا حاولت التنفس » ترمقه بنظرة اتام من 
عينيها المتحجرتین » وعندما ماتت کانت عیناها لا تزالان تتهمه 
بالتقصير. 

ويوم وفاتها هبح باب الاستقبال للجيران الواجين » فى حين كان صوت 
بكاء ؤتشنج الأب « همبرت » العجوز يأتى عالياً من حجرته . 

وبدأت فترة التمريض الثانية . فور الجنازة الأولى » ثم توف الأب 
بعدها بشهر . كان باب الاستقبال مغلقاً قبل ذلك لا يفتح إلا للتنظيف 
الشهرى » وكانت النوافذ أيضاً مغلقة لتحمى السجادة الخضراء من تأثير 
الشمس » وكانت نسخة من الكتاب المقدس موضوعة فى وسط القاعة 
فوق مائدة رخامية أنيقة مذهبة الأرجل › كانت هذه النسخة مجلدة بجلد 
وغطاء مطرز عليه صورة الفنان الشهير ميلليه « جرس الغروب ٠‏ » وكان 
على جانبی الکتاب ا إناءان من الزهور الصناعية . . وعلى الحائط 
تلات ضور كيبة ملونة ى أطر دة 


وقف « بات » صامتًا أمام القبر والجيران يلون التراب ويجمعونه فوق 
القر . 

وعادت النساء إلى العربات ينتظرن عودة أزواجهن . وسار الرجال إلى « 
بات » يُصافحونه مرددين كلات العزاء . . ظلت العربات تختفى فى حين 
كان « بات » واقفاً وسط القبرين ناظراً إليها . . فلم يبق مَنْ يطلب منه 

كان الخريف قد أطل برائحته النفاذة ورياحه التى ما إن تهب حتى 
تخمد » وعلى سور المقبرة كان يقف سرب من الحام البرى » فى حين تلاعبت 
الريح بورقة من جريدة قديمة » ثم سمع باب صليل عجلات عربة هبط 
منها « آلن » وربط الحواد إلى السور وتقدم من « بات » قائلاً : 

لقد ER‏ تمضى الليل فی مکان ما » وأننا تود آن نتناول 
العشاء معا وتقضى الليل فى بيتنا إذا شئت . 


-آفاق « بات» من ذهوله وقال : 

- نعم يجب أن أغادر اكان فلا فائدة من بقائى .. إننى لم أتناول 
العشاء قط خارجت البيت ¢ وھما م يکونا محبان الخروج من البيت بعد 
حلول الظلام . . ولم يجبا نسيم الليل . 


- إِذّا من الأفضل أن نتعشی معا فی منزلنا » وما لم يکونا حتى لا تعود 
إلى بيتك الخالى على الأقل هذه الليلة . 


وسحب « آلن » « بات » من ذراعه وقاده إلى البوابة وقال : 
-اتبعنى بعربتك . 
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كان العشاء يتكون من شرائح من اللحم.البقرى البارد والبطاطس 
المقلية مع البصل » وشطائر الخبز بالزبيب . راعت السيدة « آلن » أن 
تكثر من الحديث عن الراحلَيْنِ وطيبتهيا ولطفه| » ونزاهة الأب » ومهارة 
الأم فى الطهى » عاولة التخفيف عن « بات » الذى كان يعرف آنا تحاول 
مجاملته . . والحقيقة أنه م يكن حزيناً موتا . 

حاول « آلن » أن يقنعه بالمبيت عندهم » فرفض » وتنى فما ليلة 
سنعيدة» ومشى متفائلاً ليسرج حصاته . . كانت السماء مظلمة باردة » 
وعلى الرغم من شروده فإنه كان يسمع وقع حوافر الحصان وصياح طيور 
الليل » وخشخشة الأوراق اليابسة » ولكن صوت والديه كان بالنسبة له 
واضحًا فها هو ذا صوت والده : 

« غدًا سينتشر الصقيع » إننى أكرهه بشدة » وهاهو ذا صوت والدته 
ترد : 

« أشعر أن هنا ك فثرانًا فى القبو » هل نصب ها بات المصائد؟ » . 

كان البيت ساكناً موحشاً عندما وصل « بات » » فأشعل المصباح » 
وأوقد نار ليدفىء المطبخ » وتهالك على كرسى » وفكر فى أن ينقل فراشه إلى 
المطبخ » وتهالك على كرسى » وفكر فى أن ينقل فراشه إلى المطبخ لينام قرب 
المدفأة . . حمل فراشه إلى المطبخ الدانىء المضىء › وبعد فترة أطفاً 
الملصباح وأوى إلى فراشه . . کان یسمع فرقعة النار برقة فى المدفأة » وكان 
البيت ساكناً » ثم أخذ يسرح ف الأرواح الشريرة . 

تحسس « بات » جسده فوجده بارا متوترا » وتخيل آنه يسمع أصوانًا 
صادرة من حجرة المعيشة » إلى صوت الكرسى المزاز .. وشخبر 


العجوزين . . وزاح الييت يطقطق « e‏ 
تلك الأصوات د ذعر ذعرًا شديدًا » وابتل رأسه وسَاقَاه بالعرق » فتسلل من 
فراشه وأغلق الباب شاعرًا بوحشة مريرة . 

نمض فى الصباح متذكرا أن عليه ترتيب كلى شىء » وتنظيف المنزل . 
لقد استشقل فتح باب غرفة المعيشة وما سيراه داخلها من آثار والديه على 
الكرسيين » وروائح الشيخوخة » والزهور الذابلة > وبقايا الأدوية . 
ولکنه کان واجباً جب آن یؤدیه . 

أشعل النار وأعدّ إفطاره ٴ وأخحذ یشرب قهوته الساخنة » وتعجب من 
أفكاره » فقد سأل نفسه . 

لاذا جب أن أفتح الحجرة .. ليس فيها ما يحتاج إلى رعايته . 
وأحس بنفسه كولد صغير يرب من المدرسة ليسير فى غابة كثيفة مَبْهْجَة › 
ولکنه سمع صوت أمه الشاکی یتردد بداخله : 

« بات » جب أن تنظف الحجرة . . أنت مهمل » . . غير غبر أن صوت 
رده وثورته قد علا : 

- لا ينتظر منى أحد أن أعمل شيا بعد الآن . . لن أذهب إلى غرفة 
المعيشة أبدًا . 

وانتزع مفتاحها وألقاه وسط نبات الأشواك وراء المنزل » وأغلق كل 
النوافذ . 

م تدم فرحته بالحرية طويلاً . . فكان عمله بالمزرعة يشغل وقته هاا › 
وكان يعرف أنه حاف من البيت ومن الآثار المنطبعة على الوسائد . 


وف ليلة أعد « بات ) عشاءه وجلس مام المدفأة ¢ وغمرته موجة 
شجن» وأصغى إلى الأصوات الصادرة من البيت القديم » والممسات 
والفزع الخفيف › فلم يستطع التحمل › فخرح إلى الإسطبل » وأخذ 
جواده وسار ى المتجر العام لمراعی الفردوس ¢ وهناك وجد تلائة رجال 
حول المدفأة المستديرة يتأملون تجاعيدها وثناياها بغر تفكير » وحين| اقرب 
الحداد من ذلك وجلس « بات » على مقعده وهو بحملق فى المدفأة وقال 

دوک رون :ان اد طحا فل الذهات : 

هم الرجال ما يقصده » فهو لا بحتاج إلى طحين » ولكنه يتذرع 
بحجة . فتح « آلن » الغطاء وبصق على الحمر وهو يقول 

دالت مدو موا ا : 

شعر « بات » بسعادة على الرغم من أن الملاحظة كانت هفوة » وقال 
کمن يرد الجميل : 

-أحتاج ب بعض التبغ یاسید ‏ آلن » . 

بعد هذا غير « بات » طريقة حياته وأخذ ينشد الاختلاط بالناس عن 
عمد « فیعمل فی مزرعته هارا « وف الليل يصحب بعض الرجال ¢ 
کانت تقام حفلات بالمدرسة کان أل مَنْ يأتى وخر مَنْ يحل . 
الانتخابات کان یبقی حتى تغلق الصناديق » وفی أى اجتماع کان 
على التواجد » وکان قد تدرب على اکتشاف کل ماهو مبشر فی 

كان « بات » إنساناً عاديًا » كبير الأنف » عريض الفكين » كثبر الشبه 


بلکرلن ق شاه > وکان کا ادن مظن انعر وکات قلا ق 
حديثه» يعرف أن وضعه فى الاجتمأعات لا أهمية له » وكان بحاول تعويض 
هذا النقص بالعمل وترتيب الأشياء . . فيشترك فى اللجان التى تعد حفلات 
المدرسة الراقصة » وزيارة أعضاء هذه اللجان لبحث الخطط وتزيين المدرسة 
وإعداد المقاعد والأطباق . 

وإذا م جد فى إحدى الأمسيات اجتماعاً يذهب إليه كان يقود السيارة 
الفورد إلى « ساليناس » لحضور فيلمين سينمائيين فى ليلتين متتاليتين » وف 
الليلة الثالثة يظل وحيدًا فى البيت وهو يشعر بالملل » بل والفزع من 
ذكريات كثرة . 

ظل « بات » عشرة أعوام يطوف بالوادى ناشدًا الصحبة » وانڈخب 
عضوا فى مجلس إدارة المدرسة » وانضم إلى الماسونيين والأتباع الفرديين فى 
«ساليناس » » ولم يتغيب عن أى اجتماع » وعلى الرغم من حبه للمخالطة 
فإنه م يصبح جزء! من أية جماعة » فهو دائ على الهامش ٠‏ لا يتكلم إلا إذا 
وجه إليه الحديث » وكان أهل الوادى يعتبرون وجوده ضروريًا » وكانوا 
يستغلونه دون رحهمة » ودون أن يعلموا أنه راغب فى ذلك . وعندما تنفقض 
الاجتاعات يعود « بات » إلى بيته وهو يقود سيارته » ثم يندفع إلى فراشه . 

حاول « بات » أن ينسى الغرف المريعة وراء الباب » فكائت صورها 
تلتصق بذهنه » بالغبار » وأعشاش العناكب فى زوايا البيت » وقطع 
الأثاث. كانت هذه الصورة تروعه فى فراشه » كان هذا هو السبب فى إهماله 
لبیته . 


وكانت إلى جوار البيت شجيرة ورد ١‏ البانكسيا » الأيض »وقد ظلت 


لسنوات خيلة صغيرة وفجأًة تسلقت أغصانها واجهة البيت وغطت البوابة 
وتعلقت بالنوافذ المغلقة » وف عشر سنوات بدا البيت مملوءًا بالورود › 
وكان المارة يتعجبون من جماها وضخامتها . 

كان « بات » يرفض التفكبر فى البيت . . أما مزرعته فكانت جيدة › 
وکان يعتنى ها كثرا » وقد ادخر بضعة آلاف من الدولارات فى البنك لقلة 
مصروفاته . فالمزرعة تطرد ا لخوف من نفسه نازا » فينسى العزلة والوحدة . 
كان يزرع الأشجار ذات الثار الشهية » وخاصة التوت والكرمة المظلة 
لجانبى طرق المزرعة . وكان « بات » يبيع محصول « التوت » قبل أى مزرعة 
أخرى ف الوادى . 

لما جاء « مونرو » إلى الوادى كان ف الأزبعين من عمره » وقد رسب بهم 
کثرا کجیران » فهو بيت جديد يمكنه أن يقضى فيه أمسياته » وخاصة 
أن « برت مونرو ٩‏ کان رجلا بشوشاً » فأخذ « بات » یتردد عليه » وکان 
بيرت » يستشير « بات » فى أمور الزراعة » ولم يتنبه « بات » لماى مونرو » 
تلك الفتاة الجميلة » لأنه لا يتطلع إلى الناس سوى من منظور. فك 
وحدته» وطارد للأشباح فی داخله ا 

وف مطلع الصيف - وذات أصيل - بينم كان « بات » يعمل فى كرم 
التوت والعليق » انحنى بحفر بين جذور شجيرات العليق التى كانت تنمو 
بسرعة » غير عابىء بوط الليل » فقد كان مدعو على العشاء في بيت 
«مونرو » » ومع هذا سمع أصواتاً تتناهى إليه من الطريق » عرف أن 
السيدة « مونرو » وابنتها « ماى » > وفجأة سمع « مای » تصيح بإعجاب : 

ا طا ا له ا ق ا ل هه اة 
الحميلة ؟ ! 


فأجابتها الأم : 

ا ا اة ا 

وواصلت « مای » : 

تذكرث الآن بماذا تذكرنى . . إنها مثل البطاقة البريدية التى تحمل 
صورة بیت بديع من بيوت ولاية « فيرمونت » . البطاقة التى أرسلها العم 
«كيلر » » وهذا البيت بالخميلة يشبه بيت الصورة » وكم أهوى أن أرى ما 
بداخله . 

- لا آمل فى ذلك . . فالسيدة « آلن » تقول : إن أحدًا من أهل الوادى 
م يدخل البيت منذ وفاة والد « بات » ووالدته منذ عشر سنوات . ولم تقل 
السيدة « آلن »إن داخل البيت بديعٌ . 

- لابد أن يكون بديعاً كخارجه خاصة بيت تزينه مثل هذه الخميلة › 
وأنمنى أن يدعونىالسيد « بات » لأراه يوماً . 

ابتعدت «ماي » وأمها عن مدى السمع > وتوارتا عن الأنظار » فنهض 
« بات » وتطلع إلى الخميلة الحميلة > فلم يکن يراها كذلك » وقال 
لنفسه : 

بیت بدیع . . ویشبه بيتاً جیلاً من بیوت « فيرمونت » . . وخيلة, 
وتراءت له صورة الردهة الكريهة ¢ فعاد بسرعة إلى عمله بين شجرات 
التوت والعليق حاولا إبعاد صورة البيت عن ذهنه 

لکن کلمات «.مای » کانت تتردد فی ذهنه من جدید  :‏ لابد أن یکون 
بديعاً». . 


وتساءل « بات » عن بيوت « فيرمونت » من الداخحل » فهو يعرف بيت « 
جون هوايتسايد » الفخم القوى ٠‏ كا يعرف بقية بيوت سكان الوادى »> 
وکم أعجب بخائل الزهور فى حديقة بيت « بيرت مونرو » » ولك عينيه 
م تقعا على بيت بديع » أو يمكن القول بأنه بديع . 

وراجع فی ذهنه صور بيوت عرفها فلم يَرَ بينها البيت الذى لابد أن 
تکون « مای » قد قصدته . . وتذكر صورة رآها فى مجلة لغرفة ذات أرض 
مصقولة » وأثاث خشبی آبیض »۰ وهی لابد لبیت فى « فيرمونت » . 
أعجب بتلك الصورة » ولعلها تلك التى قصدتها « ماى » . 

تمنى لو تمكن من رؤية البطاقة البريدية التى تحمل صورة بيت 
«فیرمونت» » ولکنه خشى أن يعلم « آل مونرو » أنه كان يسترق السمع إلى 
حديث السيدة « مونرو » وابنتها إذا طلب رؤية البطاقة . 

کان يفكر وهو يمتلىء با لحاس لرؤية بیت بدیع يشبه بيته » فأخذ 
یمشی أمام منزله . 

الخميلة رائعة حقًا » فهى تسدل خيمة خضراء تظلل المصطبة كا 
تظلل النوافذ المغلقة بوشاح من النجوم البيضاء . . عجب « بات » كيف 
أنه م يلحظ ذلك من قبل . 

فی تلك الليلة فعل شیئاً م یکن بإمکانه أن يفكر فى عمله » فقد توجه 
إل بيت « ال مونرو » و اعتذر عن عدم تمكنه قضاء السهرة عندهم » مرا 
ذلك بقوله : 

لى فقن الل القن تقض من الذهات إل الاس وا 
تعرضت فسارة مالية . 


وعندما وصل إلى « ساليناس » اتجه فوا إلى المكتبة العامة وسال : 

-هل لديكم صورة عن بيوت « فيرمونت » . . البيوت البديعة ؟ 

رب] تجد بعضها فى المجلات . . تَعَالَ فسأريك أين تبحث عنها . 

اضطر موظفو المكتبة إلى تنبيهه عندما كانوا على وشك إغلاقها › فقد 
استغرق فى الببحث » ولكنه وجد صورا تمثل مداخل البيوت .. كانت 
الغرف مبنية بشكل جالى » فكل قطعة زينة وكل قطعة أثاث والأزضيات 
والجدران تؤلف وحدة منسجمة فيا بينها نَجَاوّبَ فى أعماقه مع الصور 
بترتيبها ألوانها وخطوطها . 

م يكن يعلم أن الغرف هكذا » تؤلف وحدة متكاملة ‏ » ووراءها 
فكرة . 

وقبل أن تخلق المكتبة أبواها وقع على صورتين متجاورتين » إحداهما 
تمثل غرفة يعرفها » والثانية تمثل غرفة ختلفة . 

واشتاق « بات » إلى الذهاب إلى البيت لأول مرة » ليتمدد فى فراشه هو 
يفكر . 

ل يتمكن « بات » من النوم » فنهض وأشعل المصباح ليتفحص رصيده 
المصرف . وقبل آن يطلع الصباح ارتدى ثيابه وأعد إفطاره » ونظر إلى الغرفة 
وإلى بابها الموصود › فرقت عيناه لحظة وهو يقول لنفسه : 

-سيكون داخل البيت مظل) » والأفضل أن أفتح انافذ عى مصاريعها . 

وعندما بزغ ضوء النهار أخذ عتلة فتح بها النوافذ على اتجه إلى المطبخ 
قائلا : 


-لن تستمر أكثر من لحظة » فسأفتحه أيضاً . 

رئ باللة عل القفل قط فقة الا وظهرت لر هة 
كان جوها معكرًا بأعشاش العناكب » ورائحة كريهة تهب من الكرسيين 
اللذين على جانبى الموقد الصدىء . 

اندفع بسرعة عبر الخرفة ليزيح أعشاش العنكبوت . 

كانت الردهة مظلمة » لأن مصاريع نوافذها كانت مغلقة » ولكن 
ابات » يعرف مكان المائدة منذ عشرة أعوام » رفع المائدة والكتاب المقدس 
الردهة» وألقى بالأثاث والسجاد » ورش الماء على الجدران والزوايا » ومع 
الأثاث كله وأضرم فيه النار ليحترق دون دخان » ولم يتصاعد اللهيب إلا 
بعد أن صب كمية من الجاز » ففرقعت الكراسى › وأخذ « بات » يرقب 
الموقف بغبطة » وصاح حاطب قطعَ الأثاث المحترقة : 

بود لو بقیتِ سنوات وسنوات ! تصورت أننى لن أحرقكِ » سترين ما 
سأفعله بالمتاع الكريه 1 

احترقت السجاجيد الخضراء وخلفت جرا متوهجًا » وتہشمت الأوانى 
والزهریات وتناثرت > و بات » يرقب ويميز أزيز سوائل الأدوية وهی تغل 
وتفور . شعر بأنه يشرف على عدو يلفظ أنفاسه » فلم يترك الكومة إلا بعد 
أن اكتمل احتراقها » وتحولت إل جر مبعثر . وكانت جدران الردهة قد 
تشبعت با ماء بحيث وقع الورق . 

بعد ظهر ذلك الیوم قاد « بات » سیارته إلى « سالیناس » واشترى جميع 
ما وجده من المجلات الخاصة بزخرفة البيوت . وف المساء- بعد العشاء _ 


بدأ يقلب صفحاتها إلى أن وجد فى إحداها صورة غرفة بالغة الكمال . ورأى 
أنه يستطيع أن يعد مثلها بسهولة بعد فتح غرفتى الصالون 
والاستقبال» فيحصل على غرفة طوها ثلاثون قدماً » وتدهن الأرضية › 

سابدا غا 

واستوقفه خاطر آخر . . إا تظن أن الغرفة حيلة › ولا أستطيع أن 
أعدها الآن ولا ستعرف أننى سمعتها » وعَلّ أن أفعل هذا فى الخقاء . 

ضحك « بات » وقال : 

سأقوم بالعمل ليلا . 

سعد بفكرة تغيير البيت سرا » فهو يستطيع العمل وحده دون آن يشعر 
به أحد » وعندما ينتهى يمكنه أن يدعو البعض حتى يتصوروا أن البيت كان 
دائاً هکذا . وهکذا نظم حیاته . 

إنه يعمل فى المزرعة نها › وف الليل برع إلى البيت يملوءهء شعور 
بالغبطة كانت صورة الغرفة الكاملة معلقة فى المطبخ « وكان ينظر إليها 
عشرين مره ف اليوم »> وکان وهو یبنی قاعدة النوافذ ويضع الورق الرمادى 
ويطلى قطع الأثاث الخشبية يرى صورة الغرفة وقد اكتملت . 

وکان يقود سیارته إلى « ساليناس » إذا احتاج إلى آدوات ومواد فى أثناء 
الليل › ویستمر فی عمله حتى منتصف الليل > ويذهب إلى فراشه مبهوا 
سعيدًا . 

افتقده سکان الوادی فی اجتاعاتہم .. وسألوه فى المخزن عن سبب تغيبه» 
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- إننى أتلقى بعض الدروس بالمراسلة » وأمضى الليل فى الدراسة . 

كانوا يقابلون هذا القول بابتسامة › فهم يعلمون أنه لا يطيق الوحدة . 

- ماذاتدرس يا« بات » ؟ 

-ماذا ؟ . . إننى أتلقى دروسًا فى البتاء . 

ب أن تتزوج يا « بات » . . إنك تتقدم فى العمر . 

فیغضب وهو یقول : 

وكان فى أثناء عمله يتخيل أن الغرفة اكتملت بوضع الأثاث » والمدفاة 
تشتعل » ویقول فی نفسه 

سأذهب إلى بيتها وأفاجئها بالقول : سمعت أنك بين بيوت 
«فيرمونت » . . لا . . لا .. لا أستطيع أ أقول ذلك » بل سأقل : هل 
تحبین بیوت « فیرمونت » ؟ حسنا » لدی غرفة من نوع غرف « فيرمونت » . 

ولکنه م ير بهذا القول » فلم يكن قد اهتدى بعد إلى الطريقة المخلل 
لإغرائها بالمجىء إلى بيته . فانتهى إلى شطب هذا الجزء على أن يعود إلى 
التفكير مرة أخرى : 

« إنها الآن تدخل المطبخ الذى لم يتغير » حتى تكون مفاجأة الغرفة 
أعظم » وستقف أمام الباب الذى سيفتح على مصراعيه . . الغرفة مظلمة › 
ولكن بها بعض الأضواء الخافتة » فى حين تتوهج النيران كجدول عريض › 
وتنعكس المصابيح على الأرض > وكذلك تتوهج الأوانى القصديرية مع 
قطع الزينة › فينبعث الشعور بالدفء والراحة» . 


امتلأ صدر « بات » بالسعادة وهو يتصور ما سيحدث ٠‏ وأخذ 
يستكمل تصوره : ١‏ إا تقف الآن على الباب » ولن تقول شيئاً » وقد 
تشعر بميل إلى الصياح » وقد تقف دقيقة أو دقيقتين مكتفية بالتطلع » ثم 
أقول ها : ألا تودين أن تدخلى وتستريحى قليلا » فتبدأ فى الكلام عن الغرفة 
بعبارات متقطعة مضحكة » ولكننى سأتغاضى عن ذلك » فأقول ها: إننى 
أحببت دوماً هذه الردهة » لقد حطر ببالى نك ستحبين أن ترما يوماً . ثم 
أختتم ما يمكن أن يحدث بهذا الوصف » وتجلس « ماى» على المقعد المائل 
الظهر أمام المدفأة » وتضع يديا الجميليتين الريانتين فى حضنها » وقد 
حلت فى عينها نظرة شاردة » . 

م يصل « بات » إلى أكثر من ذلك » فقد عاد إلى وعيه . 

بعد ثلاثة أشهر انتهت الغرفة » ووضع « بات » صورة المجلة فى 
محفظته» وذهب إلى « سان فرانسيسكو » » وفى مكتب الأثاث نثر الصورة 
على المنضدة هو يقول : 

ارد ااا کھذا: 

- لا تعنى بالظبع الأصل . 

-ماذا تعنى بالأصل ؟ 

- القطع الأثرية القديمة » فلا يمكن الحصول عليها بأقل من ثلاثين 
آلف دولار . اسقط فی ید « بات » » وبدا له أن غرفته قد انقرضت » فقال : 

RE 

ولكن المدير طمأنه قاثلاً : 

-نستطيع أن نزودك بنسخ جيدة . 


-هذا جيل . . كم ستكلف النسخ المنقولة ؟ 

زهاء ثلاثة آلاف دولار 

أطرق بات مفكرًا فى مسألة اقتصاد النقود . 

-ومتی یمکن إرساها ؟ 

كان ينتظر إشعار وصول الأثاث إلى « ساليناس » » فمسح الغرفة حتى 
لمعت كبحيرة ساكنة . وأخيا وصلت قطع الأثاث إلى خزن الشحن“» فقام 

فك « بات » صناديتق الأثاث ف المزرعة > حمل الكراسى والطاولات 
ورتبها فى أماكنها مقلدًا الصورة . وفى تلك الليلة كانت النار تشتعل › 
والمصابيح تعكس ضوءَها على الأرزض ٠‏ وبدا النمر المنسوج على البساط 
المعلق فوق المدفأة كمن يرتعد فى ضوء اللهب المتراقص . 

ذهب « بات » إلى المطبخ وأغلق الباب » ثم فتحه ببطء وأخذ يتطلع إلى 
الغرفة التى كانت تشع بالدفء .. وبدت الأوانى القصديرية المتلألئة 
أفخم مما كان يظن » فى حين كانت أطراف الأطباق المصفوفة فى الخزانة 
يحاول أن يكسب صوته الرنة الملائمة . 

-كم أحبيتها دائ ! 

قاها « بات » ثم استطرد متخیلاً : 

-لقد خطر على بالی بأنكِ قد تحبین ن ترا . 

ثم أطرق وتوقف » فقد أل به خاطر مفزع ( إنها لا تستطيع أن تأتى 


وحدها إلى بيت رجل أعزب فى الليل » فألسنة الناس طويلة » ثم إنها لن 
تفعل ذلك ) . 

أصِيبَ بخيبة أمل مريرة . . جب أن تأتى مها معها » ولكنها قد تعرقل 
الخطة بوقفها فى الخلف . 

أصبح « بات » مستعدًا للأمر فيا عدا هذا الشعور الذى أوقفه . . 
وتوالت عدة أيام فكان المساء يطوى النهار وهو يرجىء دعوتها للحضور »› 
ومع هذا أخذ يستمر فى رسم التمثيلية متخيلاً أين ستقف ؟ وماذا ستقول ؟ 

انقضی أسبوع وهو لا يزال يرجىء الزيارة التى ستؤدى إلى مجيئها لرؤية 
الغرفة » وذات أصيل > استجمع شجاعته وقال لنفسه : 

- لا أستطيع أن أرجى ء الأمر إلى الأبد » والأفضل أن ذهب الليلة . 

بعد العشاء ارتدى أفخر ما عنده واتجه نحو بيت « مونرو » الذى لم يكن 
بعيدًا » لن يدعوها الليلة » فالنار يجب أن تكون مشتعلة والمصابيح منيرة 
عند قدومها »› فى حين أن الليلة باردة » والظلام حالك . شق « بات » 
طريقه وسط الغبار » وتصور باستياء كيف سيبدو حذاؤه المصقول . 

كان بيت « مونرو » يشع بأضواء كثيرة » وأمام البوابة وقفت سيارات 
عديدة » فتساءل « بات » : 

- أهو حفل راقص ؟ إا أدعوها فى ليلة أخرى » فلن أستطيع ذلك فى 
حضرة الناس . 

وللحظة تردّد فى العودة » وقال فى نفسه : 

« قد يبدو الأمر سخيمًا إذا دعوتها فى أول مرة آراها فيها » بعد عدة 
شهور » فقد يساورها الشك » . 
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وعندما وصل إلى البیت أمسکه « بيرت مونرو » من يده هاتفاً : 

-« بات همرت » ! أین كنت مختفياً يا « بات » ؟ 

کت أدرس ليلا . 

- من حسن الحظ آنك آتیت » فإننى كنت أنوى أن أمَرَّ بك عدا . . 

-أى أنباء ؟ 

ماذا » « مای ») و « بل هوايتسايد » سيتزوجان يوم السبت المقبل « 
وكنت أنوى أن أطلب منك المساعدة فى حفل الزفاف إنه سيقتصر على 

وأمسك بذراع « بات » وحاول أن يقوده إلى حيث تنطلق أصوات كثيرة 
من الغرفة الكائنة فى نهاية القاعة . 

قاومه » بات » بحزم وقال 


- رائع یا ( مستر مونرو » > هل قلت يوم السبت المقبل ؟ بالطبع 
الملخزن حالاً. 

صافحه ثانية وسار متجها نحو الباب . 

وف غمرة شقائه وتعاسته ود لو يختفى لرهة › و يلجا إلى جحر مظلم 
لا يراه أحد . .وكان طريقه باتجاه بيته » ذلك البيت المظلم الذى تركه مقفراً 
كثيباً » فاتجه إل مستودع الغلال وصعد بخطوات وثيدة السلم القصير » 
واضطجع على اليمين » وقد تقلص ذهنه وأجدب بفعل خيبة الأمل » 


يقفل الباب مرة أخرى » وأن تدخل روحا والديه فى الغرفة الجميلة أو فى 
المطبخ لتسكنا فيه) » أدرك آنه لن يحتمل نظرتي) وهما بجحدقان بالنار ! 
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عندما وصل ١‏ ريتشارد هوايتسايد » إلى الغرب الأقصى من 
أجل أعال التنقيب عن الذهب ٠‏ تخلى عن هذا الهمدف 
قاقلا : 

عه ان لذت وة اف افك 
فإنه لن يكفى أحدًا منهم زمناً طويلاً » إذَا هى تجارة خاسرة . 

ظافْ « ریتشارد » هضاب « کالیفورنيا » وسهوطما وفى یلته عزم كيد 
على تأسيس بیت لأولاد لم يتوا بعد » ولأحفاد لا يزالون فى عالم الغيب > و 
یکن وقتئذ رک قليل من الناس فى « كاليفورنيا يشعرون بمسئولية تجاه 
ذریتهم . 

وفى مساء يوم صحو قاد عربته بجواديا إلى أعالى المهضاب المحيطة 
بمراعى الفردوس » فأوقف عربته وأخذ ينظر إلى الوادى الأحضر » وهنا 
عرف « ریتشارد » آنه وجد بیته المنشود » فکان قد مر أثناء تجواله فی شتى 
أنحاء البلاد بالكثر نالع الحميلة دون أن تبعث أى منها فى نفسه هذا 
الجر . تذَكرّ المستعمرين فى أثينا ومکدونیا وهم يبحثون عن أرض 
جديدة وَصَمَتَهًا صَفتَهًا هم النبؤات الغامضة » وتخيل أفراد شعب الأزتيك يتهادون 
وراء ء نسرهم المادى > فحدّث نفسه قائلاً : 
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-ثمة بشير بأن الأمر سيبلغ حد الكمال » وهذا هو المكان المنشود الذى 
یمکننی أن أحَدّبَ أولادی عنه . 

رفع بصره إلى السماء فرآها خالية من الغيوم والطيور . وهيت نسات 
اللساء على الهضاب فارتجفت أغصان السنديان وكأنها تشير بحذر إلى 
الوادى » فى حين جحلل إ إعصارٌ صغير على سفح المضبة بضعة من آوراق 
الشجر و تقاذفها إلى الأمام » فضحك « ريتشارد » قاثلاً : 

- ما هو الجواب ؟ إن مدناً عظيمة تأسست من الاَة ليست أكثر وضوحاً 
a‏ 

ترجّل « ريتشارد » من العربة بعد برهة » کل جواديه .اللَدَيْن توجها 
لتوهما بخْطّى وئيدة إلى العشب الكثيف النابت ا 
فتناول « ريتشارد » عشاءَ من اللحم المعَذّد والخبز » ثم فرد ملاءته فوق 
العشب على سفح التل . وما إن تكاثف ظلام الغسق الأغبر فى الوادى 
حتی استلقی على فراشه حدق بمراعى الفردوس التى ستصبح موطنه . 

لقد وقع اختياره فى الجهة القصوى قرب حرش من السنديان على بقعة 
حميلةء - صغيرة › a E‏ 
يشك فى أنه ساقية . 

كانت جيوش الليل تهزم ما تبقى من فلول العَّسَتق الخافتة الضوء عندما 
حانت من « ريتشارد » التفاتة نحو الوادى » فرأى بيتاً جياد أبيض اللون 
تمتد أمامه حديقة أنيقة مزهرة » ولمح البرج الأبيض زان المياه . . وف البيت 
كانت النوافذ تشع بأضواء صفراء خافتة . . أضواء النواسات التى تهدى 
الضيوف » وتدل على أن البيت مضياف . وانفتح باب المنزل فخرج فنه 
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جح من الأولاد إلى الشرفة يحدقون فى الظلام المتكاثف » ووجَهُوا أبصارهم 
بنوع خاص إلى التل حيث كان « ریتشارد » مستلقيًا على ملاءته > وبعد 
برهة عادوا فدخلوا المنزل وأغلقوا الباب خلفهم .. ومع انغلاق الباب 
غاب البيت والحديقة وخزان القصدير الأئيض من آمام « ريتشارد» › 
فتنهد بغبطة واستلقى على ظهره حدقا بالنجوم المتراقصة فى السماء . 

ظل « ريتشارد » أسبوعاً يطوف بشراسة فى أنحاء الوادى » ثم ابتاع 
مائتين وخسن فداناً فى « مراعى الفردوس » » وذهب إلى « مونتيرى » 
لتسجیل صك ملکیتها » وعندما تأکد من آنا أصبحت ملكا له قام بزيارة 
مهندس معارى واستغرقت أعال البناء وتأثيث البيت وحفر البثر وبناء 
برج الخزان ستة أشهر كاملة » وظل العال يعملون فى مزرعة «هوايتسايد » 
طيلة السنة الأولى من امتلاكه للأرض . غير أن هذا الإجراء أقلق أحد 
الجران » فقصد إلى المالك الجحديد قائلا : 

- هل تنوی يا سيد « هوايتسايد » أن تأتى بأسرتك ؟ 

فأجاب « ريتشارد » 

لیس لى أسرة » فوالدای قد توفيا ولیس عندى زوجة! 

اذا إا تبنی بیتاً کبیا کهذا ؟ 

تجهم وجه « ریتشارد » بالعبوس وهو یقول : 

- سأعيش هنا > لقد جئت لابقی » وسیسکن آولادی وأحفادى وأولادهم 
فی هذا البیت . کشرون من « آل هوایتساید » سیولدون هنا » وسیموت 
الكثبر منهم هنا . وسيبقى هذا البيت صالخا قائ مدة لا تقل عن ا لخمسمائة 
عام إذا ما لقى العناية اللازمة . ۰ 


فقال الجار 


-لقد فهمت ماتعنی » ویبدو الأمر عظي) » غير أننا لا نعيش هنا 
حسب هذه الطريقة » فنحن نبنى كوخا صغيا نضيف إليه البناء إذا عَلْتِ 


الأأض ربحاً » فليس من المستحسن إنفاق الكثير من النقود فى مكان 
واحد » إذ قد نود الانتقال مثه يوماً . 

فصرخ « ریتشارد ٩‏ : 

-لا أريد الانتقال » وهذا ترانى أقوى البناء ليحول دون ذلك » سأبنى 

کیاناً عن الق بحیث لا أستطيع آنا ولا ذریتی الانتقال منه . وزيادة 
قا اد ها عتا آرت > لأنه يصعب على الناس أن جروا 
مدافن الاآباء . 

وانفرجت أساریر وجهه وهو یستطرد : 

2 أيها الرجل ما أصنع ؟ إننى أؤسس سلالة جديدة » إننى أبنى 
عائلة و مقَرًا لعائلة لن يبقیا إل الأزل ¢ ولکن سیبقیان عدة قرون على 
س یسرنی أن أعرف - وأنا أبنى هذا البيت - أن ذريتى ستسير على 
أرضهء وأن أطفالاً لم يُولدوا بعد أجداد أجدادهم سيولدون فية » سأزرع 
بذرة التقاليد مع البيت . 

کانت عینا « ریتشارد » تلمعان وهو يتكلم » وأصوات مطارق 
النجارین ترافق کلماته وکنا تبرز قوتها . 

اعتقد ال جار أنه بحَذّتٌُ مجنوناً » ولكنه أحس بنوع من الإجلال نحو هذا 
النوع من الجحنون ¢ وود لو حيّاه ر يقة ما ¢ فلو لم يكن أمريكيًا لرفع أصابعه 
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إلى طرف قبعته » فقد كان هذا الحار ابنان بحتطبان على بُغد ثلاثائة ميل من 
منزله » ابنة متزوجة فى ولاية « نيفادا » سمل العائلة قد تفرق قبل أن يبدأ . 

بتی « ریتشارد » بیته من الخشب الأحر الذی لا بہتریء مقتبساً طراز 
البيوت من « نيو إنجلند » الجميلة » وكتحية لمناخ « مراعى الفردوس » 
أحاط البناء كله بشرفة واسعة » وصنع السقف من الخشب مؤقتاً حتى تصل 
الباخرة من « بوسطن » وهى تقل شحنة البلاط اللازم لبناء السقف المتين 
. خلع « ریتشارد » لواح الخشب واستبدل بہا البلاط الشرقى > فقد کان 
للسقف أهمية رمزية کبرى عند « ريتشارد ٩‏ » فى حين كان قَبْلّة أنظار سكان 
الوادى وموضع فخرهم » ومذا فإن السقف جعل من « ريتشارد » المواطن 
الأول فی الوادی » فالرجل قوی ثابت کبیته » لا ینوی أن برع إلى أى منجم 
ذهب جديد » ولاذا يفعل وسقف بيته من البلاط ؟ أضف إلى ذلك أن 
الرجل مثقف وخريج جامعة « هارفارد» » وهو ثرى أيضاً » وله من الإيمان 
ما جعله یبنی بيتاً کبیا فخ فى الوادى . إنه خليق بأن يحكم الأزض » 
فهو رب عائلة ومؤسسها » وسقف بيته من البلاط . وبسبب سقف 
البلاط هذا زاد اعتبار « مراعى الفردوس » فى أعين الناس . ولو كان « 
ريتشارد » تساوره الرغبة فى الوجاهة لكان بناء سقف بيته من البلاط 
أعظمَ توفيتي يحقق مراده » فقد كان يلمع تحت المطر المنهم ويسطع كالمراة 
تحت الشمس . 

أخيا تم بناء البيت » وبدأً عاملان فى تهيئة الأرض للبذور » فى حين 
كان قطيع صغير من الماشية يرعى العشب الأحضر على حافة التل وراء 
البيت . 


علم « ریتشارد » أن استعداداته قد اکتملت ولم يبق عليه سوی الزوجة› 


وعندما وصلته رسالة من صديق تربطه به قرابة بعيدة يقول فيها إنه وصل 
مع زوجته وابنته إلى (« سان فرانسیسکو » وأنه يسعده أن يراه » أدرك أنه 
ليس بحاجة لأن يبحث بعد ذلك عن الزوجة المنشودة » فقد عرف قبل 
سفره إلى « سان فرانسيسكو » أنه سيتزوج تلك الابنة فهى ملائمة له تماما 
فالدم الذى يربط بينه) بعيد ولن یسیء إلى ذريتها . 

وعلى الرغم من أن قضيا المعاشرة الطبيعية قبل الخطبة » فقد سويت 
المسألة بمجرد لقائهيا » كانت « أليسيا ٠‏ سعيدة بأن تتخلص من سيطرة 
والدتما وبآن تبدأً إمبراطورية منزلية خاصة بها . لقد شيد البيت من أجلها › 
فلم يمض أربع وعشرون ساعة على وجودها فيه حتی کانت قد فرشت 
رفوف المثونة بالأوراق » تماما بطريقة والدة « ريتشارد» . 

أدارت « آليسيا» البيت بالطريقة القديمة المريحة التى لا تتغبر بدوراعها 
وتوقيتها » الغسيلُ يوم الاثنين » والكَىْ الثلاثاء » وتنظيف السجاد مرتين 
فى العام » وإعدادالمربات والمخللات كل خريف . 

وسرعان ما ازدهرت الزرعة › فازداد عدد الغنم والبقر » ونمت الزهور 
والورود فى الحديقة » وأشرقت « أليسيا » على أن تضع مولودها الأول . 

کان « ريتشارد » يعلم أن كل هذا سيحدث » فقد توطدت السلالة التى 
حلم با » واصطبغت مداخن البيت ببعض البقع السوداء » وكانت 
المدفأة فى غرفة الصالون تملا البيت من الدخان المتضوع برائحة خشب 
البخور » فيحين تحول لون غليونه الذى أهداه إليه ماه من لون أبيض ناصع 
إلى أصفر ٤‏ ع « ريتشارد » زوجته أثناء انتظار الطفل برفق كا 
يعامل المريض تقريباً » فعندما كانا بجلسان مساءً أمام ا مدفأة كان يلف 


قدمها » وكان أشد ما يخيفه هو أن محدث هما مكروه أثناء الحمل › وكانا 
يتكلمان عن الصورة التى يجب أن تتأملها أثتاء ا لحمل -«الوحم » -لتؤثر فى 
مظهر الجتين » وهيأً ها مفاجأة » إذ أرسل إلى « سان فرانسيسكو » طلب 
نسخة بروتزية صغيرة عن تحفة « ميكايل أنجلو » . 

وعلا اللمرار وجه « أليسيا » وهى ترى التمثال » ولكنها سرعان ما 
أولعت به » فكانت تضعه على المائدة الصغيرة قرب قراشها عند النوم ليل » 
أما آثناء النهار فكانت تنقله معها من غرفة إلى غرفة وهى تقوم بترتيبها » 
أوتضعه مساء على رف المدفأة فى غرفة الصالون . وكثبا ما ابتسمت ابتسامة 
اللهفة وهى تتأمل أعضاءه المتناسقة القوة » فقد كانت واثقة من أن طفلها 
سیکون مثله تماماً . 

جلس « ریتشارد » فُربہا وهو یربت يدها . كانت تحب أن تشعر بيده 
تمر فوق راحتها بثبات دون أن تدغدغها » وحدڻها ېدوء : 

قد زالت اللعنة عنا . . أتعرفين يا « أليسيا » أن أهلى وأهلك عاشوا فى 
زمان مَصی فی منزل واحد لمدة ۱۳۰ عاماً ؟ لقد آخبرنی والدى ذات مرة أن 
۳ طفادً وُلدوا فى ذلك البيت » وأن العائلة بقيت تنمو وتزداد حتى زمن 
جدی » فقد كان والدى طفلاً وحيدًا . وكنت أنا الطفل الوحيد فى 
العائلة» مما سبب تعاسة لوالدى » فتوفى وهو فى الستين من عمره .. ولا 
بلغت الخامسة والعشرين لم أكن قد بدأت أحيا» احترق بيتنا الريفى دون 
أن أدرى سبباً لنشوب النار فيه . 

وضع يدها برفق كا لو كانت حيواناً ضعيفاً ضئيلاً على ساعد المقعد » 
ثم قام إلى المدفأة وأعاد جرة كبيرة سقطت إلى أرضها » وأمسك من جديد 
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بيد زوجته . فتوجهت « أليسيا » بابتسامة إلى التمثال فوق المدفأة وأكمل 
«ریتشارد » حدیثه بصوت رقیتق أَجَّش › کا لو کان ياتى عبر تلك 
الأزمنة السحيقة . 

وعلى مر السنين أصبح بإمكان « أليسيا » أن تعرف من حركة رأسه وتعبير 
وجهه ورنة صوته أنه سيتكلم عن الأزمنة القديمة . فزمن « هيرودوت » 
ولاکزینوفن » و « توسیدایدس » کانت من خصوصیاته » فی حین کانت 
بالنسبة لأهل الغرب الجهلاء جديدة » وكأنه ابتدعها بنفسه . 

كان يعيد قراءة حروب الفرس » حرب طروادة وغيرها مرة كل عام . .. 
ومر بيده على راحة « أليسيا » بشىء من الحزم هذه المرة وهو يقول : 

-عندما كانت المصائب تتوالى على مدينة ما فى الأزمنة القديمة كان أهل 
المدينة يعتقدون أن اللعنة حلت بهم » أو أن آهة قد صَبّتْ جام غضبها 
فوقهم » لذلك كانوا يضعون كل متلكاتهم المنقولة فى السفن ويبحرون 
بحثاً عن مكان جديد ليشيدوا فيه مدينة جديدة » تاركين مدينتهم القديمة 
خاوية خالية مفتوحة لمن يريد أن يأخذها . 

وقالت « أليسيا » مقاطعة : 

هلا أعطيتنى التمثال يا « ريتشارد » فإنى أشعر أحياناً بميل لحمله 
بیدی . 

قفز « ريتشارد » فوضع التمثال فى حضنها ثم استطرد : 

-اسمعى يا« أليسيا » . . لم يولد ف العائلة قبل أن يحترق البيت غير 
طفلين خلال جيلين . . لذلك وضعت كل متلكاتى فى سفينة وابحرت 
غربًا لأؤسس بيتاً جديدًا . إنك تعرفین آنی ضعت بیتاً استغرق بناؤه ٠۳١‏ 


سنة » وما کان بوسعى أن أعوضه 0 فقد کان بناءٌ بیت جديد فوق تلك 
الأزض القديمة مؤلاً جدًا بالنسبة لى . وعندما رأيت هذا الوادى عرفت أنه 
سيكون مقر العائلة ا لجديد » وهاهى ذى الأجيال تتكون لتطل علينا » إننى 
E E‏ 

ضغطت بيدها على يده » وكانت سعيدة لأنہا كنت من إسعاده . 

وفجأة قال ها : 

- لا بل كان ثمة فأل عندما وصلث الوادى أول مرة » لقد سألت إذا كان 
هذا هو المكان المنشود . هل أحدثك الآن بقصة الفأل بقصة أول ليلة لى 
فوق التل ؟ 

أجابت : 

- أخبرنى ا مساء الغد » فمن الأفضل أن آوى إلى فراشى الآن . 
انتصب واقفاً وساعدها على الوقوف » فأرخحت بقلها على ذراعه بشدة وهو 
يعينها على صعود السلم وهو يقول : 

هنالك شیء روحانی خفی فى هذاالمنزل ¢ شىء عجیب حقا 
يا «ألسيا » » فهو الروح الجديدة » روح هذا المولود الأول فى الجيل 
الحديد. 

قالت « أليسيا» : 

= سیکون الولد صورة من التمثال ا صخر 

ولا رتب « ريتشارد » الأغطية حوها خوقًا من أن صاب بالبرد عاد إل 
غرفة الصالون . كان بإمكانه أن يسمع أصوات الأطفال لأ البيت وهم 


يهبطون الدرج ويصعدون متعثرين بأقدامهم المخلصصة يعبثون برماد المدفأة 
وینادی بعضهم بعصا فوق الشرفة . . وقبل أن يذهب إلى فراشه هل 
الكتب الثلاثة العظيمة ووضعها فق أعلى رف من ال مكتبة . 

كانت الولادة عسيرة . استلقت « أليسيا ‏ بعدها فوق فراشها منهكة 


وقد أصفر وجهها عندما همل ها « ريتشارد » طفلها ووضعه بالقرب منه › 

-نعم » إنه يشبه التمثال » كنت أعرف ذلك حمًا . 

جلس الطبيب القادم من « مونتيرى » قرب « ريتشارد » أمام المدفأة 
وقد قطب جبينه بكابة وهو يحرك خاتمه حول بنصره » فى حين فتح 
«ريتشارد» زجاجة كونياك وملأ كأسين قائلاً : 

-سنشرب نخب ابنی . 

رفع الطبيب الكأس إلى أنفه يشم المشروب ثم قال : 

-مشروب عظيم . . ولكن الأفضل لك أن تشرب نخب زوجتك 

ظا 

وشربا معاً » فاستطرد « ریتشارد » : 

-النخب الثانى لا بنى . 

-اجعله لزوجتك أيضاً . 

فسأله « ریتشارد» متعجباً : 


ا ؟ 


فأجاب الطبيب وهو لا يزال يشم رائحة المشروب : 
-افعل كنوع من الشكر والوفاء فقد كدت تترمل . 
وبلع « ریتشارد» الكونياك بجرعة واحدة ثم قال : 
- ل أكن أعلم بذلك » ل أعلم بحالتها . . كنت أعتقد بأن الولادات 
الأول هى دوماً صعبة . 
قال الطبيب : 
۔اعطتی قدحاً آخر . 
واستدار الطبيب قائلا : 
-لن يكون لك مزيد من الأولاد . 
توقف « ريتشارد » عن صب المشروب وقال : 
-ماذا تعنى بقولك هذا ؟ طبعًا سيكون لى المزيد من الأولاد . 
- ليس من زوجتك هذه» فإنها قد انتهت . فإذا ما كان لك منها ولد 
آخر فستترمّل . 
تسمر « ریتشارد » فى مكانه » وتوقفت مناغاة الأطفال الرقيقة التى كان 
يسمعها تملأ أرجاء البيت خلال الشهر السابق » وبدأً كمن كان يسمع 
أقداماً تسترق اخطّى بعيدًا وهی تنزل الدرج . 
ضحك الطبيب بمرارة قائلا : 
- ل لا تسكر إذا كانت الصدمة شديدة عليك هكذا؟ 
-لا . . لا أظن بأن ف وسعى أن أسكر . 


-إذّا أعطنى قدحًا آخر قبل أن ذهب » فالطريق بارد . 

مضت ستة شهور قبل آن يخبر « ريتشارد » زوجته آنا لن تتمکن من 
إنجاب الأطفال . فقد أراد أن تستعيد قواها قبل أن تصدم بالحقيقة › 
وعندما صارحها كان يشعر بالإثم من كتمان السر . كنت تحمل الطفل وهى 
تنحنى من وقت لاخر لتلتقط بفمها إحدى أصابعه المرتفعة إليها » كان 
الطفل ينظر إليها مبتسمً بعينين شاردتين » ويبتسم وهو يمد أصابعه إليها 
لتمصها » والشمس تلا الغرفة » وقد وصلت إليها من بعيد من أصوات 
العمال وهم يلعنون البقر بصوت رتيب . رفعت « أليسيا » رأسها وقد عبست 
قليلا قائلة : 

- ألا تظن أن وقت معمودیته قد حان ؟ ٠‏ 

فوافق قائلاً : 

- نعم وسأقوم بجمیع الترتیبات ف « مونتیرى » . 

قالت مفكرة : 

-أتظن بأن الوقت قد فات كثراً لتغيبر اسمه ؟ 
الذى تريدينه ؟ 

-بودی لو دعوته « جون » . ونظرت إليه راجية موافقته وهى تستطرد : 

وھو کذلك اسم والدی الذی سیسر حتماً ھذا الأمر . کا أن م أكن 
مرتاحة لتسميته باسم التمثال » وإن كان تمثال داود الشاب . . أجل م 
أرتح لذلك » و خاصة أن التمثال عار من الثياب و ... 


لم بجاو « ريتشارد » فهم منطقها هذا . 

كانت ١‏ أليسيا » تبتسم ابتسامة فريدة مبهمة تحير فى تفسيرها » فشعر 
أنه مها كان فقد تمكن من معرفة زوجته وأعاقها » فستبقى هذه الابتسامة 
الحائرة نوعاً مبهماً يستعصى فهمه »فقد كانت تخالطها مسحة من الحزن » 
ك| كانت مفعمة بحكمة خفية » لقد شعر بأن هذه الابتسامة حجبته عن 
النفاذ إلى أفكارها . 

لقد احتمت « أليسيا » ذه الابتسامة التى كادت أن تقول : 

أا الغبى إن معرفتى مقارنة بمعرفتك تجعلها مدعاة للسخرية . . ولس 
الطفل بأصابعها وجهها فى حنان » فأمسكت بأصبعها وقالت : 

انظر قليلاً » فليس كل ما يقوله الأطباء مسلا به . . انتظر قليلاً 
سننجب أطفالاً آخرین يا « ريتشارد » . 

خرج ١‏ ريتشارد » من الشرفة وجلس على درجات البوابة » وشعر بأن 
الهدوء والسكون اللْدَيْن كانا يسيطران عليه منذ دقائق قد اختفيا » وأن الحياة 
تعود مرة أخرى إلى المنزل . كان عليه أشياء كثيرة يجب أن يؤديما . . فعليه 
أن يزرع ساحة الأعشاب ¢ وأن يعد مكاناً لنث_ الملابس ¢ ومسح بيده على 
الإبریز ک) لو كان يمسح على رقبة حصان . 

صارت عائلة « هوايتسايد » هى العائلة الأول فى «مراعى الفردوس » › 
فقد كان لديا مزرعة خصبة » وعلى الرغم من أن هذه العائلة م تكن ثرية 
. . فإنها لم تكن فقيرة أيضاً . . وهى مع ذلك تعیش ف منزل فخم کان رمزا 
للعائلة » فهو واسع » فخم بمقياس تلك الأيام » دافىء » أبيض ٠‏ ولقد 
,أمده خحجمه واتساعه بقيمة كبيرة » بالإضافة إلى طلائه باللون الأئيض 
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اللامع الذى مجدّد .نى فترات متقاربة » ما جعله أفخر بيوت الوادى » وبدا 
كقلعة من قلاع القرون الوسطى على نهر الراين . 

أعجب أهل الوادى بالبيت » وكان بالنسبة طحم رمزا للقوة والسيرة 
الطيبة» وكان جرد النظر إلى هذا البيت مجعلهم يحسنون الظن بصاحبه 
«ريتشارد » ويطمئنون إليه » وعلى الرغم من أن بعض جيران « ريتشارد » 
کانوا أغنى منه فإن أحدهم ل يفكر فى بناء منزلٍ مثله » لعرفتهم أنهم لن 
يستطيعوا مجاراته فى رعاية المنزل . 

وبفضل هذا البيت أصبح « ريتشارد » حك فى المنازعات بين أهل 
الوادى » ما أضفى بداخله شعو بالأبوة تجاه الوادى . . وأصبح يعتبر 
مشاکل الوادی مشاکله .. وبعد س سنوات عبرت « أليسيا » عن 
شعورها الداخلى بها قادرة على إنجاب طفل جديد › فليا حدثت 
«ريتشارد » » أبدى استعداده باستدعاء الطبيب » فأجابته « أليسيا » بأن 
أى سيدة تعرف عن نفسها أكثر من أى طبيب . 

وقال « ريتشارد » فى نفسه : « إن فى النساء ذرةً من الشفافية وضعها 
الله فيه حتی يزداد النسل . » 

مرت ستة أشهر من شهور الحمل قبل أن عرض « أليسيا » مرضاً شديدًا . 
واستدعوا الطبيب . . كانت ساعة الوضع ساعة مخيفة بالنسبة لريتشارد . 
الذى جلس قابضاً على ذراعى الكرسى يسمع صرخات الأ القادمة من 
حجرة النوم > وقد تلوّن وجهه باللون الرمادى الداكن . 

توقف الصراخ بعد ساعات طويلة » فظل « ريتشارد » قابعاً فى 
مكانه» خائفاً من أن ينظر للطبيب وهو يقول متعباً : « هيا نشرب 


نخبك. . لم تمت زوجتك والحمد لله برغم ما كانت تعانيه .. ولكن 
الطفل مات . » 

راد الطبيب معاقبة « ريتشارد » لإهماله أوامره الأول » وتركه وخرج › 
فقد شعر الطبيب بأسف شديد تجاهه . . أصبحت « أليسيا » مقعدة ! 

م يتمكن « جون » الصغير من تذكر أمه وهى مقعدة » فقد ظل طوال 
حیاته یتذكر والده وهو بحملها صاعدًا وهابطاً بها السلالم .. ولم تكن 
«أليسيا ‏ تتكلم كثبا . . ولكن ابتسامتها الغامضة كانت تنطق فى عينيها . .. 
وعلى الرغم ما بها فقد أحسنت إدارة منز ها » فكانت تحسن قيادة الفتيات 
الريفيات الخشنات العاملات فى المنزل . . وكانت « أليسيا » تقوم بترتيب 
سريرها بنفسها » وكذلك کانت من مقعدها أو سریرها تدیر کل شیء . 

وكان « ريتشارد » يحملها كل ليلة إلى فراشها » وما إن تستلة على 
وسادتا البیضاء حتی يبلس بجوارها يربت راحتيها برفق حتى تستسلم 
للنوم » وكانت تسأله كل ليلة : هل أنت راض يا « ريتشارد » عن حياتك؟ 
فيرد بالإيجاب » ويقص عليها أخبار المزرعة والوادى » وتظل الابتسامة 
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لماذا الهدوء يا أطفال ؟ هيا اجروا وامرحوا والعبوا . 

ولكنهم لم يستطيعوا الركض والصراخ فى منزل « هوایتسايد » » كا 
لا يمكنهم الضجيج والصخب ف الكنائس » وبعد أن طافوا بجميع غرف 
المنزل نزلوا إلى الحظرة » حيث بدءوا فى الصراخ > وعلت أصواتہم 


ووصلت إلى الشرفة » فعلت الابتسامة وجه « أليسيا » التى سألت زوجها 
هذا الليلة : هل أنت راض يا « ريتشارد » ؟ فأجابها : نعم . . فقالت له : 
« کل شیءمع الزمن سیکون على ما يرام . . فلا تقل بشأن الأطفال » 
. . جون فى العاشرة » وبعد عشر سنوات أخرى سيتزوج › عَلمَّه كل ما 
تعرف » فالعائلة فى أمان يا « ريتشارد » .. 

طبعا أعرف أن البيت فى أمان . سأقراً عليه كتب « هيرودوت » » فقد 
كبر بم| فيه الكافية . 

- على « ميرتل » أن تنظف جيع غرف الضيوف غدًا » فقد مرت ثلاثة 
اشر 

ظل « جون هوايتسايد » يذكر كيف قرأ عليه والده كتب المؤلفين العظام 
الثلاثة « هيرودوت » »و ١‏ توسيدايدس » و « كزينوفون » . لقد أصبح 
غليونه الأبيض أحر اللون وداكنا من كثرة الاستعال » وكان « ريتشارد » 
یمسکه بيده وهو قول : 

- التاریخ بکامله یکمن هنا » فكل ما يتمكن الإنسان من عمله مسجل 
فى صفحات هذه الكتب : الحب » والتحايل » والخش » وقصر النظر › 
والشجاعة » والنبل » وحزن الإنسان » كلها هنا . يمكنك يا« جون » أن 
تحكم على مستقبل البشرية من هذه الكتب » فكل ما حدث ف الزمن 
الماضى مَدَوّن فى هذه الكتب » وإذا ما قارنا التوراة ذه الأسفار نجدها 

کان « جون » يذكر أيضاً شعور والده نحو البيت » وكيف أنه رمز 
الأسرة» r‏ من أجلها . 
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كان « جون » فى سنته الدراسية الأأحبرة فى جامعة « هارفاد » عندما توفى 
والده فجأة بذات الرئة » فكتبت إليه أمه تطلب منه إتعام دراسته قبل أن 
يعود قائلة : 

- لن تتمكن الآن من فعل أى شىء م يتم عمله » ولقد أوصى والدك بأن 
تتم دراستك . 

وعندما عاد أخيا إلى البيت وجد آمه قد بلغ من الكبر عتيّا » فهى لا 
تقوی على ترك فراشها . 

جلس « جون » بالقرب منها ليستمع إلى وصف أيام والده الأحيرة 
فقالت : 

- طلب منى أن أقول لك شيئاً واحدًا . . اجعلى « جون » يفهم أن 
عليه أن يستمر بنا . أود أن أحيار فى أجيال أحفادى . وأصيب والدك 
بالهذيان بعد ذلك لمدة يومين لم يتكلم خلاهم) إلا عن الأولاد فقط » فقد كان 
يسمعهم يصعدون ويهبطون الدرج » ويشعر بهم يسحبون الغطاء من فوق 
فراشه » فكان يريد أن يحتضنهم بذراعيه » وقبل النهاية بقليل فارقته 
أحلامه» كان سعيدًا وهو يقول : « لقد رأيت المستقبل . . سيكون هناك 
عدد كبير من الأطفال فى هذا البيت . . إنى راض تاماً يا « أليسيا» . 

کان «جون » يستمع إليها وقد وضع رأسه بين راحیته » وقالت له بلهجة 
N‏ > بل 

- هيا تزوج » أريد أن أشهد زواجك .. أريدها امرأة قوية تقدر على 
إنجاب الأطفال . إننى م أنمكن من الإنجاب بعدك » كنت أود لو أنجبت 


طفل آخر ولو كان فى ذلك موتى . اسع بالبحث عن زوجتك » أريد أن 
أراها . 

استلقت مسترخية فوق وسائدها والتعاسة تملا عينيها وقد فارقت وجهها 
ابتسامة العلم بالأشياء . 

ومرت ست سنوات ول یزو « جون » » وکرت والدته › وجفت 
أعضاؤها خی اصحت ھکد معط جل اررق بگادیکف ع غ 
ولكنها بقيت متعلقة بالحياة » ونظراتها المؤنبة تلاحق ابنها الذى كان يشعر 
با لخجل كلما نظر إليها . 

أخبا زاره زميل له من أيام الدراسة مع شقيقته « ويللا » > وبقیا فی 
ضيافة « آل هوایتساید ‏ شهرا » تقدم « جون » فی آخره بطلب ید « ویللا » 
التى قبلت به زوجاً » ولا أخبر والدته بذلك طلبت الاحتلاء بالفتاة » وبعد 
نصف ساعة خرجت « ويللا » من الغرفة وقد تضرج وجهها بشدة . 
فبادرها » جون قائ 

ما الذی حدث یا عزیزتى ؟ 

لا شیء . کل شىء على مايرام » لقد سألتنى أسئلة عديدة ثم حدقت 
ف وقتا طويلا . 

-إنها مسنة وقد ضعف وعيها . 

وعندما دخل غرفة والدته كانت ابتسامتها الغامضة قد حلت مكان 
نظرتها المحمومة المقطبة فقالت : . 


کل شیء على مایرام . بودی لو ريت أطفالّك › ولکنی لن آمکن من 
ذلك » فقد تعلقت بالحیاة بقدر ما استطعت حتی خارت قوای وتعبت . 

وكاد « جون » أن يرى إرادتها القوية المسيطرة على جسدها النحيل تخور. 

وفى تلك الليلة فقدت وعيها » وبعد ثلاثة أيام فارقت الحياة بهدوء 
وسلام » کا لو کانت تغط فی نوم عمیق . 

لم تكن نظرة « جون » إلى بيته كنظرة والده » فقد كان يفوقه حبًا » إذ. 
اعتبره الغلاف الخارجی لجسده » وکا كان بوسع ذهنه أن يغادر جسده 
ليطوف بعيدًا » فقد كان بوسعه أن يغادر البيت ليعود إليه كا يفعل الذهن 
عندما ینتهی شروده » فكان يعيد طلاء البيت باللون الأبيض مرة كل 
عامين » ويشرف بنفسه على زرع الحديقة وتقليم أعشابها »› ونه شل 
المكانة الكبرى التى كانت لوالده فى الوادى » فقد كان أقل عبوسا منه 
وأقل حزماً » آما الغليون الأبيض فقد أصبح فى عهده داكناً بل أسود 
تقریبا . 

وبين كانت « أليسيا » هادئة منطوية على نفسها ومهيبة » فإنها جعلت 
سكان الوادى يشعرون - على الرغم من لطفها وكرمها وطيب معاملتها › 
ومراعاتها لشعورهم - بأنهم كالفلاحين المأجورين الذين يزورون قصر 
السيدة» آما «ويللا» فقد أحبت الوادى منذ رأته » وكانت تهوى القيام 
بزيارة نساء أهل الوادى والجلوس معهن فى مطابخهن » وهن يشربن 
الشاى الثقيل ويثرثرن فى أمور بيوتہن » ولقد برهنت على درايتها بالوصفات 
والأكلات » وأصبحت جاراتها ينادينها باسمها الأول . . 

وربا يعد الفضل إليها فى تحول « جون » إلى رجل اجتاعى آليف» 

/ 


فقد زالت عنه السلطة التى كانت يتمتع بها والده لترفعه عن الناس وانزوائهء 
فجون يحب جيرانه » ويجلس على مقعده فى الشرفة يام الصيف القائظة 
يستضيف كل من يوم به » وكان الحميع يتحدثون فى السياسة » وهم 
يتناولون شراب الليمون . كانت نظرة «جون » إلى الحياة نظرة ساخرة » بعيدة 
عن التعصب السياسى والدينى الذى يسمم أجواء المقاطعات الريفية . 
كان يقرا من كتبه الثلاثة مقاطع عن حالة العام قدي » والمشابهة للحالة 
الآن» فيفض النقاش المحتدم بين الجميع . كان مثل والده يحترم وبحب 
تراث الأقدمين . وكان يدعو يوم الأأحد بعض المحيران والقسم المتجول إلى 
الغداءء ویجلسون فی جو ودی متسامح . 

كان « جون » يتمتع بكل هذه الأمور » وكات غرفة الصالون هى حور 
حياته » فقد كانت مقاعدها المريحة ولوحاتها المعلقة على الحدران جزءًا 
منه» ومع کل مساء كان يبلغ سروره مداه والنار مشتعلة فى المدفأة وهو 
مجلس فى مقعده المريح يداعب غليونه ويقرأً كتبه الزراعية » فى حين تجلس 
«ویللا » بالقرب من النور تطرز . ویغلق « جون» کتابه ویتجه إلى مکتبه . 

-ما الذى تحاول عمله الآن ؟ 


اماج بن الکن : 
ويختفى خلف مكتبه ساعة ثم. يقول : 
-استمعى إلى هذا يا « ويللا) . 
تبتسم « ویللا » وهی تقول : . 
-عرفت , . بعض الشعر . 


Ed 


ويقرأ ها الشعر وينتظر » وتصمت مراعاة لشعوره » ويطول صمتها : 

- لا أظنه شعرًا متازا . 

يضحك بحسرة : 

غ 

ویکور الأوراق ویقذف بہا إلى النار : 

أعتقدت أنه سیکون شعرًا متارًا . 

ما الذی كنت تقرؤه ؟ 

-كنت أطالع شعر « فرجيل » وحاولت أن أقوم بمحاولة شعرية . 

ویغلق مکتبه وینتقی کتاباً یعود به إلى مقعده . 
الأمل وانتظار الموت » ولكن حياة « جون » امتدت فى خط مستقيم » ل 
یکن طموحاً » ومع هذا أعطته مزرعته ما جعله یستأجر مَنْ یقومون برعایتها 
بدلاً منه » ولم یکن یرغب فی شیء لا یملکه أو تمنعه إمکانیاته من امتلاکه › 
وهذا فهو يتمتع باللحظة التى يعيش فيها » فقد عرف كيف يعيش حياة 
رغدة فريدة فى طابعها . 

شىء واحد كان ينقصه » هو آنه لم ينجب » على الرغم من أن حنينه إلى 
الأطفال بماثل حنين والده . وكذلك « ويللا » كان حنينها اثلا له » على 
الرغم من ن هذا الموضوع كان يربكه) › فلم يبحثاه قط . 

مرت ثانية أعوام على زواجه) » وحملت « ويللا » بالمصادفة » ومرت 
فترة ا لحمل طبيعية » کا وضعت وليدًا سل . 
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أإ تتكرر المعجزة ¢ ومع هذا کانا یشعران بامتنان ¢ واستیقظت ق 
«جون » الرغبة القديمة فى تخليد الذات بعد أن هجعت » وحَرّله شعوره 
بالمسئولية تجاه الأجيال القادمة إلى سيد للمزرعة . 

تتغیر « ویللا ٩‏ کزوجها › فقد اعتبرت ولادة « ويليام » حدثاً طبيعًا . 

سال جون زوجته : 

أتظنينه على شىء من الذكاء ؟ 

-إنه ولد عادى 5 

- ولکنه ینمو ببطء . 

فی عید میلاده العاشر فتح « جون » کتاب « هیرودوت » وقراً على ابنه 
حدق فيه » وبعد أسبوع وهو يقرا له لاحظ « ويللا ٠‏ وهى تضحك منه 
فسأهما : 

-ماذا بك ؟ 

ا 

-انظر تحت مقعدك . 

تنحنی « جون » فرأی ابنه وقد بنی بيتاً من أعواد الكبريت و یشعر 
بالقراءة » فسأهها جون : 

- م یکن يصغى ؟ 

- لم يستمع إلى كلمة منذ الليلة الأولى . 

أغلق ١‏ جون » الكتاب وأعاده إلى مكانه ثم قال : 

داریا لا یرال ضغ » سانتظر غاا آعر ٠‏ 
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وال 

-مالذىی يستهویه دا ؟ 

- الأشياء التى تستهوى باقى أطفال الوادى ٠‏ مثل البنادق » والخيل › 

-أخبرينى بالحقيقة : هل هو معتوه ؟ 

-لا .. إنه أكثر ذكاءً وواقعية منك . 

شعر « جون » أن اهتمامه بالارض يتسرب منه » فالمزرعة فى أمان » البيت 
فى أمان ٠‏ والولد ليس معتوهاً » فقدأظهر ميل إلى الأعمال الميكانيكية . 
ر چون مین احری ی الطفل ٤‏ ففی جت التجاری ره کان ج 
لعب إلى الأولاد ثم یشترا بشمن أقل » ثم يبيعها إلى آخرين بثمن أكبر . 

وعندما أهداه والده عجلاً صغبا قایض عليه بعدد من الخنازیر › 
ويذكر الأب أنه عندما تلقى هدية والده عجلاً اثلا احتفظ به حتى مات . 

عاد « جون » إلى مقعده المريح وغليونه الداكن وكتبه الممتعة » كا عاد 
إلى أهالى الوادى الذين انتخبوه أمين سر مجلس إدارة المدرسة » وبدأً 
ا لمشيب يقتحم رأسه . 

قليلة هى البيوت القديمة فى غربى أمريكا » ونادرة البيوت التى عاش 
فیها جيل بعد جيل ¢ لذا كانوا ينظرون إلى هذا البيت بنوع من الاحترام « 
فالأمريكى عادة لا يستقر فى مكان . 

یمض وقت طویل على انتقال « برت مونرو ٠‏ إلى الوادى » حتى عرف 


أهمية « جون هوايتسايد » » وسرعان ما انضم إلى حلقة البيت وانشخب 
عضرا فى مجلس الإدارة . وفى أحد الاجتماعات استشهد « جون » بأقوال 
«(هوایتساید » » فاقترب « برت ) من « جون » بعد الاجتماع قائلاً 

- هل لى يا سيد «هوايتسايد » أن أسألك عن الكتاب الذى ذكرته 
الليلة؟ 

أمسك « جون » بالکتاب قائ : 

- تعنى حروب البلوبونيز ؟ 

-أود لو أعرتنى إياه لأقرأه . 

-تردد « جون » ثم قال : 

-طبعاً . . إنه من كتب والدى . 

قامت رابطة قوية بينها » بعد عام ونصف دخل ابن « جون » ذات 
مساء وهو یقرر فی عصبیته : 


-قررت الزواج . 


وح اجون : 
-ماهذا ؟ . . َم بنا ؟ . . ومن هى الفتاة ؟ 
-«مای مونرو » . 


وفجأة أدرك « جون » أن الخبر سار فقال : 
-آه . . أنا مسرور › إنها فتاة رائعة أليس كذلك يا « ويللا» ؟ 
تجنبت « ویللا » نظراته » وقالت لابنها : 


-متى يكون الزواج؟ 

- قريباً بعد إعداد البیت فى « مونتيرى » . 

وقف « جون » وأشعل غليونه » ثم عاد إلى مقعده قائلاً : 

- اذا كتمت الأمر عنا ولم تخبرنا به ؟ 

صمت الفتى . فقال « جون» : 

- تقول إنك ستعیش فی « مونتیری » › ومعنی هذا نك لن تأتی 
بزوجتك لتعيشا هنا . . ألن تعنى بالمزرعة ؟ ! 

هر الفتى رأسه . . فقال ‏ جون) ٠‏ 

هل تخجل من شىء هنا ؟ 

-كلا . . ولكن لا أحب التحدث فى أمورى الخاصة . 

وتساءل أبوه بمرارة : 

ألا تظن أن الأمر يعنينا نحن أيضاً؟ 

قاطعه الفتی قائلاً : 

-تربت « ماى » فى المدينة ولا تحب الوادى وحياته الرتيبة الخالية . 

ا فت ها تن : 

- وعندما عرفت أنها تفضل المدينة شاركت فى وكالة لبيع سيارات 
فورد . 

هز « جون » رأسه وقال : 

-يمكنا تغيير غرف هذا البيت . 


اكد 


لكنها لا تحب سكنى الريف . 

قالت « ویللا » بحزم : 

-انظر إلى والدك . 

رفع « جون » رأسه وابتسم قائلا : 

- سيسوى الأمر حسب رغبتك » فهل لديك الال الكانى ؟ 

- طبعاً » نحن نبنى بيتاً كبيا بالنسبة لاثنين » وربا عشت) أنت وأمى 
شا 

استمرت الابتسامة على وجه « جون » وهو يقول : 

-وأمر هذا البيت وهذه المزرعة ؟ 

تحدثنا فى هذا أيضاً » ويمكن بيع المزرعة والحياة فى المدينة »› 
ویمکننی بيعها خلال أسبوع . 

تنهد « جون » وهو یسترخی على مقعده » فقالت « ویللا» : 

- لو كنت أعلم أنك ستصرخ يا « بيل » لكنت ضربتك بالعصا . 

أشعل « جون » غليونه ثم قال : 

- لن تستطيع البقاء بعيدًا عن البيت طويلاً »ستصاب بالحنين » 
فهذا المكان فى دمك » وعندما ترزق بأولاد ستعرف أنهم لابد أن يعيشوا 
فيه . بوسعك الاغتراب فترة » ولكنك لن تستطع البقاء بعيدًا عنه . سننتظر 
» ونعتنی بالبيت » ونشذب حديقته » وسيلعب آولادك فی مبنی خزان 


المياه . كدت أنسى أن والدى مات وهو يحلم بالأطفال 
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تنمت « ويللا» : 

-بإمکكانى أن أضربه بالعصا . 

غادر « بيل الغرفة مرتبكا » ورد « جون » بعد ذهابه : 

- سيعود . 

قالت زوجته بتجهم : 

اھا نر5 

انتفض « جون » وهو يرفع راسه ناظراً إليها بريبة قائلاً : 

-أحقا تظتين ذلك ؟ 

أم إنكِ تقولينه مجاملة ؟ إن المجاملة تشعرنى باهزيمة . 

طبعاً أعنى ذلك . 

# 3# 

فی اواخر هذا الصيف تزوج « بیل» وانتقل إلى بيته فی ( مونتیری ). 
وشعر «جون » أثناء فصل الخريف بالقلق نفسه الذى شعر به قبل مولد 
«بيل»»› فطلا المنزل » ونسقی الحديقة »و قال لبرت مونرو : 

-الارزض لا تنتج كفاية » فقد أهملت كثرا . 

- نعم فلا نستغل كل الإمكانيات » ولذا أتساءل : لاذا تقتنى قطيعَ 
غنم وهضابك تستطيع أن تكفى قد من الماشية . 

كان لدينا قطيع يام والدى ولكنى أهملث الأزض فتكائف 


أخرق هذه الأعشاب » فيبقى لديك أخصب مرعى فى الربيع القادم . 

- فكرة رائعة » مع أن الحشب يمتد إلى المنزل » ويلزمنى معونة عدد 
کرو الال 

- سأساعدك وأجلب معى « جيمى » بالإضافة إلى الخمسة العاملين . 
نتتظر المطر ونعمل صباحاً قبل هبوب الريح . 

حل فصل الخريف مبكرًا فى ذلك العام » وجاء أكتوبر » فاصفرت 
كاللهب أوراق الصفصاف المجاورة لجحداول « مراعى الفردوس » » وأخذت 
أسراب البط تطير فى السماء على علو شاهق متجهة جنوباً . . وبين 
كان البط الأليف فى المزرعة يرفرف بأجنحته ويمد أعناقه ويطلق نقيق 
الحنين» كانت أسراب الزرازير تحوم فوق المراعى » أما الجو فقد تلبد 

کان « جون » يتبرم من الشتاء » وكان يقضى يومه فى الحديقة يشارك 
العال فى تشذيب الأشجار . 

صحا ذات ليلة على صوت المطر الخفيف المنهمر خارج البيت » فقال 
بېدوء : 

-هل أنتِ مستيقظة يا « ويللا» ؟ 


-طبعا . 
هذه باكورة أمطار الموسم فاستمعى إليها . 
- كنت مستيقظة عندما بدأ المطر ينهمر » وقد أضعت على نفسك 


القسم الأفضل » أعنى القسم العاصف » فقد كنت تشخر فى نومك . 
-لن يطول انمره » فهذه البواكير مطل لإزالة التراب فقط . 


أشعتها بعد أن غسلته میاه الأمطار » وعندما ذهب برت مونرو » 


بصحبة « جیمی » إلى مطبخ « آل هوایتساید » کان هؤلاء قد انتهوا من 
طعام الإفطار » فقال « بيرت : 

TT 5 ET‏ أظن الوقت 

-فكرة E‏ اجلس قلیلاٌ وتناول القَهوة : 

- انتهیٹٌ من الفطور ولیس بإمکانی تناول آی شىء . 

-وأنت يا « جيمى» ؟ هل لك من قهوة ؟ 

-لن أقوى على ذلك . 

هَل إذّا قبل آن َيس العّشب 

نزل « جون » إلى القبو فأخرج منه « تنك ا لجاز » » فلا عاد الأجيران من 
الحديقة وزع « جون » على الجميع أكياسا مبتلة . 

قال « برت » : 

- إنه الوقت الملائم » فليس هنالك من ريح . لنبدأً هنا يا ١‏ جون » 
فنقف بين النار والبيت حتى نحرق القطعة المحيطة بالمنزل » فلا يصح 
أن نعرضه للخطر . 
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دفع « جون » بالمشعل إلى الأعشاب السميكة التى بدأت بالاشتعال 
وهى تطقطق وتتكسّر بضراوة ›» وقد علا هيب النيران والرجال خلفها 
يطفئون رمادها بط ء بكياسهم المبللة > وهی تتجه نحو التل »> حتی 
صرخ «بیرت» قائلا : 

- ابتعدنا بها فيه الكفاية عن المنزل » ومجدر الصعود إلى رأس التل 
لإشعال النار هناك . 

بدأ الصعود برفقة « جيمى » . . وإذ ذاك هَبّثْ زوبعة خريفية على 
منحدر التل › متجهة نحو النار »› ا ی و ن إل 
المثزل » وفجأة تقوص الأعصار فعاد ١‏ جيمى » و « بيرت » ركضاً إلى 
رفاقھ) » وداروا جميعهم حول البيت فأطفَتّوا كل شرارة أو جمرة » وقال 
«(جون) : 

- من حسن حظنا أننا رأينا هذه الزوبعة الصغيرة فمثل هذه الأشياء 
التافهة يمكن أن تحرق البيث . 

عاد « بيرت » و « جيمى » إلى قمة التل وأشعلا فيه النار » فى حين تبع 
«( جون » مع مساعدیه النار المبتعدة عن البيت نحو التل . 

كان ا لجو ملبدًا بالغيوم وقد أزرقٌ لوه بالدخان . وف ربع ساعة كان 
المرعى قد احترق تماما . 

وفجأة علت من البيت صرخة حادة » وكان دخان الأعشاب المحروقة 
یکاد بحجب المنزل عن الرجال الخمسة الذين سارعوا بالعودة راكضین › 
واوا من حال الدخحان وقد حفّت کثافته - النار تتصاعد من إحدى 
۱ رق . 
لنوافذ العليا » و « ويللا » تركض با تجاههم علق الأرض المحترقة 


وقف « جون » عندما وصل إليها فصرخحت . 

سمغت ضوا ف القبو + ولا فح باب هجمت الان إل آزجاء 
البيت . 

وصل « بيرت » و « جيم » فصرخ الأول : 

هل توجد خراطيم المياه فى غرفة الخزان ؟ 

زاح « جون » نظره العالق بالبيت المحترق » وقال بتردد : 

لست آدری.. 

سحبه « بيرت » من ذراعة قائلاً : 

هيا بنا » ماذا تنتظر يارجل ؟ هيا بنا » فبوسعنا إنقاذ بعض الأثاث 
خلص « جون » ذراعه من قبضة « برت » ومشى نحو البيت وهو يقول : 

- لا أود إنقاذ أی شىء منه . 

فصرخ ١‏ بيرت » وهو يركض نحو الخزان بحثاً عن المياه : 

-أنت نون . 

كانت ألسنة الدخان والنار تندلع من النوافذ » وتعالى هدير الاحتراق 
من داخل المنزل القديم الذی کان يناضل فى سبيل حياته » ومشى أحد 
المساعدين وجاور « جون » قائلا : 

- لو كانت النافذة مغلقة لكان لنا بعض الأمل » على أن هذا البيت 
بالغ الجفاف يراوحه تيار كتيار المدفأة . 

وجاءت «و يللا » فنظرت إليه ٹم وقفت بالقرب منه هادئة .. بدأ 


الدخان يندلع من جدران البيت الخارجية » فى حين اتجه « جون » نحو 
کوخه الخشبى وجلس على صندوق النشارة . 

کان البیت یزججر بہدیر ریح عاصف » وحدث شیء.غریب رهیب › 
فقد تہدم الحائط ال جانبی وهبط إلى الخارج » فبدت على ارتفاع ٠١‏ قدما من 
الأرض غرفة الصالون والنار لم تعمسها بعد » وفيا هم ينظرون إلى ألسنة 
اللهب الطويلة وهى تندفع إلى الخرفة ارتجفت المقاعد الجلدية من الحرارة » 
كا لو كانت مخلوقات حية » وتحطم زجاج اللوحات » وظهر الغليون 
بوضوح فوق المدفأة » ثم حجب اللهب الخرفة » وتمدم السقف البلاطى 
الثقيل » فهدم الجدران بوطأته » ثم تحول البيت إلى كتلة عديمة الشكل 
من النار . 

عاد « بيرت » فوقف بالقرب من « جون » مستسلماً » وهو يقول : 

كان هذا من الإعصار » ولابد أن شرارة قد انحدرت إلى القبو وأشعلت 
ا لجاز الموجود فيه . 

نظر إليه « جون » بسخرية مذعورة فقال : 

نعم یا سیدی » لابد أن یکون ال لجاز قد اشتعل . 

أخذت النار تشتعل دون عائق بعد أن أحرزت نصرها » فى حين 
ارتفعت ألسنة اللهب إلى الفضاء ولم يعد ما تأكله يشبه البيت إطلااً . 
وقف «جون » حدقا فى النار المتصاعدة ثم انتصب متنهدًا » وهو يرنو إلى 
حيث كانت غرفة الصالون » وقال : 

لقد انتهى الأمر . أعتقد آننى أعرف الآن شعور الروح وهی ترى 


جسدها يُدفَن فى الأرض ويغيب فى بطن الثرى › دعنا نذهب إلى بيتك 
يا «بيرت » فإنى أود خابرة « بيل » فقد يكون لديه غرفة لنا . 

م لاتبقى معنا ؟ لدينا الكثير من الغرف . 

لا . . سنذهب إلى « بيل » . 

التفت إلى الأنقاض المشتعلة › فاقتربت منه « ويللا » مَادَةَّ يدها 
لتمسك بذراعه » ولكنها عادت فسحبتها قبل أن تمسه » ورأى « جون ٠‏ 
حرکتها هذه فقال : 

قال ١‏ برت » بعاطفة فياضة : 

- نعم یاسیدی فقد کان أحسن غلیون رأته عینای .. هناك فی 
لمحف ٠»‏ ولكن لا يماثله . 

قال « جون » متأثرا 
طیب ! 

فى الثانية مساء غادرت سيارة السياحة محطة ‏ مونترى » لحولة فى شبه 
الحزيرة . كانت السيارة تعبر طرقات الرحلة المنظمة با متداد سبعة عشر 
ميلا » كان المسافرون يطلون على البيوت الضخمة » وشعر المسافرون وهم 
يتطلعون عبر النوافذ بأنهم كاللصوص الممتازين . 

كانت السيارة تزحف عبر المدينة وفوق التل متجهة إلى دير إرسالية 
«كارميلو » بقبته المائلة » فلا وصلت انحرفت إلى جانب الطريق حيث 


أوقفها السائق » فى حين كان الدليل يقود المسافرين إلى الكنيسة القديمة . 

وعندما عادوا إلى السيارة كانت الحواجز قد اهارت فقال رجل : 

- هل سمعتم ما قاله الدليل ؟ إن الكنيسة مبنية كالسفينة بقاعدة 
صخرية ومرساة غائصة ف أعاق الأأض تحت البناء ¢« ومفعوطا أئناء 
الزلازل كمفعول السفينة فى العواصف . رَد كاهن شاب ذو وجه متورد » 
وهو فخور بثوبه الکهنوتى : 

- بل حدثت عدة زلازل وبناء الإرسالية لا يزال باقياً فى مكانهء عل 
الرغم من أنه مبنى من الطوب فقط . 

اشترك فى الحديث رجل قوى البنية متلهف العينين قال : 

كثرا ما تحذّث أشياء مضحكة غريبة . . توفيت زوجتى خلال 
العام الماضى بعد زواج خمسين عاماً . 

ونظر حوله مبتسماً فی انتظار تعلیق . 

وكان يجلس فى السيارة عروسان يقضيان شهر العسل تشابكت 

اسال : ين نحن ذاهبون الآن ؟ 

استمرت السيارة فى سيرها البطىء متسلقة وادى « الكرمل ٠‏ › 
فتخطت البساتين والحقول » وقمة صخرية حراء تسلقتها الحشائش 
الخضراء . 

كان الأصيل قد بدأ بحتضر » فقد انحدرت الشمس إلى مدخل الوادى 
المطل على البحر » وبداً الطريق يبتعد عن نهر « الكرمل » متسلقاً سفوح 


التلال حتى وصل إلى قمة ضيقة » حيث أوقف السائق السيارة ودار ها إلى 
جانب الطريق » فأطفاً حركها » ثم التفت إلى المسافرين قائلاً : 

هذه آخر نقطة نصل إليها » فربما كان بينكم من يود النزول والتنزه 
قليلً » وسأستريح أنا بعض الوقت . 

ترك المسافرون مقاعدهم ووقفوا فوق القمة الصغرة يتأملون « مراعى 
الفردوس » کان الجو مغلفاً بأشعة ث شمس المغيبب كغلالة ذهبية تلف 
المنظر أمامهم » فوق أرض الوادى e‏ إلى مربعات من البساتين 
الخضراء وحقول الذرة الصفراء » والأأض المفلوحة البنفسجية › وكان 
يتصاعد من البيوت المبنية المحاطة بالحدائی دخان ران المساء .» محمله 
النسيم بعيدًا عن ساء الوادى . وتعالت أصوات الأجراس المعلقة بأعناق 
البقر »وهی ترعی ف الوادى »> ومن بعيد وصل إليهم نباج کلب وکأنه 
مسات صغرة متقطعة ¢ وتجمع تحت القمة التى يقفون عليها قطيع غنم 
قرب شجرة ة سنديان باسقة » وقال السائق : : 
ا لخضروات والفواكه » لأا تنضج مبكرا » آما معنى الاسم فهو « مراعى 
الفردوس » . 

تأمل المسافرون الوادى ا قتحنح ل وقال بصوت تملؤه رنة 
التنبؤ : 

إذا ماصدق کا فسيشاهد فى هذا الوادى بيوت كبيرة مبنية 
بالحجارةء ها أبواب حديدية كبيرة مزخرفة » وتحيط بها الحدائق العَناء » 
وستملا الملاعب الخاصة بالحولف هذا الوادى » وسيأتى رجال أغنياء 


لیعیشوا فيه » رجال أت SS a as‏ 


او ا ليستقروا فيه ويستريحوا ويتمتعوا بالحياة . لو 
کان َد امال الکانی لا شتریت هذا لكان واحتفظت به مدة ثم قسمته 
قطعًا للبيع . 

سکت قلیلاً ثم لوح بیده واستطرد : 

-نعم وعشت فيه أيضاً . 

نبهته زوجته قائلة : 

هس . 


التفت حوله وشعور الإثم يملأ نفسه › فلم جد أحدًا يستمع إليه . 
كان ظل التلال الارجوانى يزحف. وسط الوادى » ومن الأسفل علت 
صرخة خنزير غاضب ٠‏ فرفع الشاب نظره عن الوادى وتطلع إلى عروسه 
بنظرة معبرة وابتسم » فابتسمت ابتسامة تأنيب تقول : 
-أكاد أترك نفسى أفكر فى احتمال الأمر . . سيكون جيلاً لو تحقق. . 
ولکنى لأ أقدر ان أحققه. 
أجابت بابتسامتها : 
طبعًا لا يمكنك ذلك »فطموحك هو ما جب أن نفكر فيه » وکل 
الأصدقاء يرجون الكثير منا فیبفی أن تكون لك شهرة يجب أن تسعى 
وراءها وتحققها حتى أكون فخورة بك . ولا يمكنك التهرب من المسئولية 
للاختفاء فی مکان كهذا › برغم أنه قد یکون جمیلاً لو تحقق ما يراودك . 
انحسرت البسمة بحنان واستقرت فى أعينها . 


مشى الكاهن وحيدًا وهو يردد صلاته » ولكن الخرة عل أن يسل 
وهو يفكر فى أشياء أخرى » فأخذ بحدث نفسه : 

قد تكون هناك كنيسة صغبرة هنا حيث لا فقَرَ ولا روائح كريهة › ولا 
اضطرابات ٠‏ وقد تعترف رعيتى بخطايا بسيطة يكفى للتحلل منها ترديد 
صلاة « السلام عليكِ يا مريم » مرات قليلة . . إنه مكان يعمه الهدوء ولن 
الخجل سیحبنی سکان هذه البيوت وسينادوننى يا بت ¢ وسأکون مقا 

قطب الكاهن جبينه هو يبعد عنه هذه الأفكار قائلا : 

- لست كاهناً صالحاً » سأكفر عن هذا بالعمل بين الفقراء وسط 
رائحتهم وبين نزاعاتہم » لا يمكننى التهرب من المأسى التى يُقدرها الله. 

وابتسم وهو یتابع تفکیره : 

أمعن الرجل المسن النظر وهو يطل من النافذة ` وجاش الصمت ف 
أذنيه كنسمة تهب عبر شجرة سرو .. لم يكن يرى التلال البعيدة 
بوضوح» ولكنه كان يرى الأشعة الذهبية والظلال الأرجوانية » فانبهرت 
أنفاسه » وتألقت الدمرع فی عینیه > فضرب جبينه براحتيه بحركة استسلام 
وهو یقول : 

لم أجد وقتاً للتفكير . فقد كنت منهمكاً فى المشاكل . . لو هبطت إلى 
هذا الوادى ولو عشت فيه فترة لفكرت فى كل ألأشياء التى وقعت لى › ربا 


أمكننى جمعها فى قطعة تحمل بين طياتها معتّى وهدفاً بدلا من أن تظل 
هكذا. . فلن يكون هنالك شیءٌ یزعجنی ویبعدنی عن التفكبر . 

ألقى السائق بسيجارته وهرسها بقدمه قائلاً : 

-هيًا » فعلينا أن نعود . 

ساعدهم على الصعود إلى السيارة » وأغلتق أبوابها » فى حين تجمعوا 
بالقرب من النوافذ يحدقون فى « مراعى الفردوس » » واهواء يكتسب زرقة 
البحبرة الصافية ¢ والمزارع يغمرها الهدوء 

واستطرد السائق قائلً : 

-إننى أفكر فى امتلاك قطعة صغرة هنا » يمكننى أن أربى فيها بقرة 
وخنازير وكلباً » فمن الممكن أن يكتفى الإنسان با تدره مزرعة صغرة 
هنا . 

وأدارً المحرك فارتفع هدير السيارة » ثم خحفت » ثم قال و السيارة 
تنحدر : 

- قد تتصورون ما أقوله سخيفاً » ولكنى أحب أن أنظر أسفل الوادى 
وأفكر كم تكون الحياة هادئة مريحة بالنسبة لمن يقدر على العيش فى مكان 

رفع قدمه من على الفرامل فانطلقت السيارة مسرعة وهى تنحدر إلى 
وادى « الكرمل » الطويل » نحو الشمس وهى تغيب خلف الأوقيانوس 
على أبواب الوادى . 


جون شتاينېك . ولد ف 
السابع والعشرين من 
فبرایر عام ۱۹٠‏ فى مدينة ساليناس بولاية « كاليفورنيا » الأمريكية » درس 
فيها بداية ولکنه انتقل إلى جامعة « ستانفورد ٩‏ فی عام ۱۹۱۹ وبدأت 
اهتهاماته الأدبية تتبلور » فاختير مساعدًا لرئيس تحرير الصحيفة المدرسية 
> وأخذ يقرأ الروايات والكتب الأدبية » فتأثر كثبا برواية « موت آرثر » التى 
ظهرت آثارها فی رواياته بعد ذلك . . والغریب أنه درس بالجامعة علم 
البيولوجيا وتفوق فيه برغم زياراته المستمرة لمكتبة الجامعة قارا للقصص 
والروايات - وخاصة لسنكلير لويس - ولم يحتمل نوع الدراسة » فترك 
الجامعة وهرب إلى باخرة بضائع فى «سان فرانسيسكو » » ثم إلى حقول 
الشعير والبنجر فى إحدى المزارع » وظهرت أعباله اليدوية هذه فى بعض 
روایاته . 

وعاد إلى الجامعة بعد عامين من العمل » ولكن بعد تغيير دراسته إلى 
اللغة والصحافة › ما أتاح له تجربة قلمه » واستمرار حاولاته فى كتابة 
القصص وقرض الشعر » واستطاع أن ينشر فى مجلة جامعة « ستانفورد » 
قصتين قصيرتون وثلاث قصائد . . وبرغم أنه فق فى دراسته الجديدة فإنه 
ترك الجامعة قبل أن يحصل على شهادته » فلم يكن يفكر فى وظيفة . 

نشرت أولی روایاته « کأس الذهب » عام ۱۹۲۹ باسمه الحقيقى بعد 
أن نشر بعض قصصه القصيرة باسم جون شتيرن . . فى العام التالى مباشرة 
تزوج من فتاته كارول هيننج سكرتيرة الآلة الكاتبة ومراجعة النصوص فى 
كاليفورنيا » وكانا يصيدان الأساك معا فى خليج الباسيفيك ليكملا 
طعامه) . . وف عام ۲ صدرت له رواية «١‏ مراعى الفردوس ١‏ › 
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وكانت هذه الرواية بداية النضج الفكرى والفنى فى كتاباته » ولكن نشرها 
م يحقتق له الاستقرار المادى ولا الاستقلال فى مهنة التأليف التى كان ينوى 
أن يتفرغ ها تماما . . وراجت له قصتان : إحداهما باسم « فى الزجاجة 
الغامضة » » فأشترى سيارة مستعملة سافر بها مع زوجته إلى المكسيك › 
وكاد أن ينزلق فى هذا الاتجاه التجارى » إلا أنه عاد إلى جَدّيته وأصدر 
روايته الشهيرة « فئران ورجال » عام ۱۹۳۷ » وهى الرواية التى حَوَها 
الكاتب المسرحى جورج كوفمان إلى مسرحية عرضت فى العام نفسه فى 
برودوای وفازت بجائزة الدراما . . و بعدها بعام واحد أصدر « الوادى 
الممتد» » وهى قصص قصيرة خيالية . . وف العام التالی عام -٠۹۳۸‏ 
أصدر أشهر رواياته « عناقيد الغضب » » وتدور حول العمال المهاجرين 
فى « كاليفورنيا ٠‏ » وقد أحدثت الرواية دويًا هاثلاً فى الأوساط الإعلامية 
والأدبية » وفازت بجائزة بوليتزر عام ۱۹٤١‏ ومنح جون شتاينبك عضوية 
المعهد القومى للفنون والآداب . 

وأوحت إليه الحرب العالمية الثانية الدائرة بعديد من التحقيقات 
والكتابات والمساهمات » أبرزها اشتراكه فى كتابة قصص سينمائية هوليود 
وخاصة فيلم « زورق النجاة » الذى أخرجه الفريد هيتشكوك » وقامت 
بہطولته تالولا بانکهید . . وبعد مشاجرات مستمرة مع زوجته تم الطلاق› 
على الرغم من رحلة الكفاح التى جمعت بينه| وهما بعد فقيران يتحسسان 
طريق الشهرة والمال . 

ولعل السينما تكون قد أثرت على اهتمامات جون شتاينبك وعلى سلوكه 
أيضاً » بدليل زواجه فى العام التالى مباشرة - عام ٠۹٤١۳‏ من الراقصة 
جوين فردون فى « نيو أورليانزه » وأنجب منها ولدين . . وبعد انتهاء 
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الحرب ظل شتاينبك على علاقته باستوديوهات هوليود » فكتب قصة فيلم 
« المهر الأمر » » ثم فيلم « فيفا زاباتا » الشهير . . ومع هذا اعتبر النقاد 
آنہا ا الأدبى » واتجاه ا وقیمته . . ورب) 
نتيجة للنقد القاسى الذى واجهه » كتب رواية من أشهر رواياته وأنضجها 
أيضاً » وهى رواية « مغيب القمر » عام ١٤۱۹ء‏ وتدور حول أحداث 
الحرب وويلاتہا » وقد نال عنها وساماً من ملك النرويج » حتى قيل : إن 
البلد المذكور فى الرواية دون اسم هو النرویج . . وف عام ۱۹٤١‏ استمر 
على هذ | المستوى فأصدر رواية « الأتوبيس العنيد » .. وف العام نفسه 
كتب. قصة « اللؤلؤة » .. بعدها عاد إلى المستوى « للمتدنى » فى 
الكتابة» وربا كان ذلك لطلاقه من زوجته الثانية وأم ولديه فى عام 
٠.“ ۸‏ ونتيجة أيضاً لوفاة صدیقه ریکیتس فی حادث تصادم سیارته 
بقطار . 

وتزوج شتاينبك للمرة الثالثة عام ۱۹١١‏ من آلين سكون » ولعلها هى 
التى شجعته على العودة إلى مستواه الرفيع فى الكتابة » فكتب روايته 
الشهيرة « شرق عدن » عام ٠١۹١١‏ . . واستقر شتاينبك مع هذه الزوجة فى 
« نيويورك » التى أحبها كثرا . . وبدأت اهتمامات سياسية وحزبية تظهر 
فى حياته » فاشترك فى كتابة خطب الحملات الانتخابية المرشح الحزب 
الديمقراطى ستيفنسون ٠‏ ثم عمل مستش ] الصديقه الرئيس ليندون 
جونسون » وقد نصح شتاينبك الرئیس بسحب قواته من « فیتنام » بعد آن 
قام بزيارة صحفية ها » وكان ابه الأكبر توم مشاركاً فى القتال . وكان 
شتاينبك قد بلغ الرابعة والستين من عمره . 

ونال وق شتاينبك ميدالية الحرية الأمريكية عام ۱۹٦٤‏ عن جهوده 


السياسية فى ذلك الوقت » وكان قد فاز بجائزة نوبل للآداب عام 
۲. . واختبر أميناً عامًا مكتبة جون كنيدى التذكارية » كا أنتخب 
عضوا فى مجلس الفنون القومى . 

وقد أصيب شتاينبك بأزمات قلبية عديدة » وها فى عام 1۹٦١۱‏ » 
وآخرها فى العشرين من دیسمبر عام ۱۹٩۸‏ » وقد آودت بحیاته فی هدوء 
بشقته بنيويورك . ورحل شتاينبك عن ستة وستين عاماً . 

ومن الواضح أن أفضل كتابات شتاينبك هى تلك التى استقاها من 
المنطقة التى عاش فيها » والأشخاص الذين عرفهم . . والمعروف عن 
«كاليفورنيا » أنها منطقة ثرية وخصبة ومتدة . . ويتميز أسلوب شتاينبك 
بالتهكم والسخرية وتصوير الشخصيات فى مواقف مضحكة لا نبل فيهاء 
بل هى تتباهى بأعماها الجريئة » برغم التصرفات التافهة » لآن تلك 
الأعال تتسم بالتشوش وعدم الحقيقة . . ومع هذا فإن شتاينبك يتعاطف 
مع شخصياته الْعْدَمَة وحياتما البسيطة » وتناقضاتها أيضاً » لأن كان يرى 
أن كل شخص له نقاط قوة ونقاط ضعف “” 

وقد تنوع إنتاج شتاينبك القصصى والروائى › فهو يتناول حياة مواطنيه 
کا يتناول حياة المهاجرين ٠‏ ويتعرض للمشاكل الاقتصادية کا يتعرض 
للمشكلات الاجتاعية » وينقد الأوضاع السياسية كا ينقد صراع 
الأأحزاب» ويتحدث عن الريف والأراضى الزراعية كا يتحدث عن العمال 
والمصانع » و يستنكر الدخول الضعيفة للمواطنين ف الوقت الذى يستمتع 
فيه القلة بالثراء . . وفى هذا بدا شتاينبك كا لو كان اشتراكيًا وسط المناخ 
الأمريكى الرأسمالى » على الرغم من أنه لم يكن كذلك . 

كان شتاينبك يبحث عن « الفردوس المفقود » فى حياته الخاصة › وقد 


شدته الشخصیات التى تبحث مثله عن هذا الفردوس المفقود» وتعانى فى 
سبيل ذلك ولا تصل إليه فى نهاية الأمر . . صحیح أن شتاينبك لم يکن 
ینادی فی روایاته بأیدیولوجية مارکس » ولم یکن يدعو ها » ولکنه وقف إلى 
جانب البروليتاريا والطبقة العاملة بصفة خاصة » وعبَّرَ عن النزاعات التى 
تنشب بين الأثرياء والمعدمين متأثرًا با لجو المحيط به . 

وكان شتاينبك مُقنعاً فى سرده للأحداث » وف تحليله للشخصيات › 
وق وصفه للمواقف » الأمر الذى كان يؤدى دائاً إلى وحدة الرواية وبلورة 
جوهرها » والغرض منها . . فهو يعرض وجهات النظر المختلفة › ولايتبنى 
وجهة نظر على حساب وجهة نظر أخرى » ولا يفرض وجهة نظره ا لخاصة» 
لأنه لا يعتمد على الأفكار › E‏ شخصيات تحرك وتتكلم 
وتناقش وتجادل وتختلف وتتفق 

ومد شاف ى اله غل هار اللو السوفة + وال 
العادية المألوفة > ومن هنا نجد الكلات العامية ٠‏ والاصطلاحات 
الشعبية» والسباب » والحركات ٠»‏ والإياءات . ولتلميحات »› 
والإرشادات » وکل ما يستخدمه الناس فى الشارع. > وف الملصانع > وف 
كل مكان » حسب طبيعة هذا المكان . 

ورقف عد روان # طاق التب ٤‏ الى وك ف دة قائ 
أكثر الكتب رواجا ٩‏ حتى نهاية العام » فقد 
وصل معدل البيع إلى لى ١٠١نسخة‏ یوما » وطبع ٠١‏ ألف نسخة »› 
وقدمت فى السين| فى فيلم بطولة هنرى فوندا » وجون كارادين . وترمت 
الرواية إلى الفرنسية والألمانية واليابانية والعربية بعد ذلك » وتقرر تدريسها 
فى المدارس .. أما نجاح هذه الرواية وشعبيتها فيرجع إلى تصوير 


المهاجرين» وظروف المعيشة بشكل يمس المواطنين كافة » وإلى حملة 
العداء فى الصحف والجهات المسثولة للرواية نفيًا لوقائعها » وتهرباً من 
حقائقها » الأمر الذى سَكَلَ دعاية وجاء بنتائج عكسية » هى 
رغبة الناس ف الاطلاع عليها » ووصول أخبارها إلى الدول الأحرى »› 
وترجمتها إلى لغات عديدة » حتى أن بعض الكتبات والمدارس منعت 
تداول الرواية » فزاد الطلب عليها » على طريقة كل منوع مرغوب . . ولم 
يجحتفل بالرواية سوى القراء » وأيضاً نقاد الأدب الجادين الذين أشادوا بها 
كعمل أدبى » بص النظر عن مضمونها الذى أغضب الكثيرين » فقد 
قال « إدوارد ویکس » : إنہا عمل أدبى منظم وعظيم » وقال « جوزيف 
هنرى جاكسون » : إنها صادقة وعميقة ورائعة المستوى . وشبهها النقاد 
بروايات العصر : «ذهب مع الريح » » و « لمن تدق الأجراس ٠‏ و 
«الحرب والسلام ٠‏ » وغيرها . . 

واستقبلت رواية أخرى لشتاينبك بحاس شديد» على الرغم من 
اختلافها شكلا ومضمونا عن « عناقيد الغضب » » هى رواية « شرق 
عدن» التى تتسم بالرومانتيكية » وتكشف عن روح المؤلف وحياته فى 
السياق العام » إذ يتحدث بضمير المخاطب فى الأجزاء الثلاثة الأولى 
للرواية التى تضم أربعة أجزاء » وهذه الرومانتيكية أدت بالتالى إلى 
استخدام أسلوب مختلف عن الأسلوب الواقعى » فهو أسلوب هادىء 
مهذب رفع المستوى » والأحداث لا تلهث › وعدد الشخصيات قلیل › 
والوصف أكثر »› والشاعرية أوضح > کا آن شيعا من الميلودراما غأف 
اللأحداث بالانتحار والموت . 


أمّا رواية « مراعى الفردوس » فهى أولى روايات شتاينبك الكبرى 
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ولعل اسم هذه الرواية دليلاً على تأثر الكاتب بالوادى الذى عاش فيه 
صباه » وبتلك الأحداث التى وقعت بشكل غريب ودخيل على المنطقة »› 
لمجرد وصول اة جديدة تتسبب فى جريمتى قتل » وحادث انتحار › 
ومشاجرات كثرة » وقدر كبر من التعاسة . . وهذه الآحداث هى التى 
أعاد الكاتب صياغتها مضافاً إليها تجاربة الخاصة » وخياله القوى 
ا 

ويعود الكاتب إلى تاریخ هذا الوادى الذى یتحدد بعام ۱۷۷٣‏ عندما 
اكتشفته أسرة باتل » وأسرة ماستروفيكى » وأسّر أخر ى» وفجأة حلت 
اللعنة التى جلبت الأسى والفشل » ليعانى شارك وتهتز سمعته كرجل مال 
موهوب » ثم تولا الأبله » الذى يوضع فى إصلاحية»› وهیلدا اللختلة 
عاطفياً التى يتسبب بيرت فى موتها » وتضطر إلى الرحيل أسرة جونيوس 
بعد متاعب اقتصادية » وكذلك أسرة مورجان » وتلتهم النران منزل جون 
هوايتىمايد . . وف النهاية ججىء آوتوبيس ممل بالسياح الذين يتطلعون إلى 
الوادى الجميل ويسبحون فى أحلام وهمية بحياة سعيدة فيه . 

ادو الوا کر چان > وإن لم تكن الحرفية قد تأصلت بعد فى 
کاتیها ٤ون‏ ت م فلتت منه مواقف وتحلیلات و مهمة » فالرواية 
تفتقد الوحدة « وتبدو کا لو كانت قصصا متفرقة مث بلا رابط يضم 
الحلقات المنفصلة فى سلسلة واحدة » أو يصهرها فى بوتقة واحدة . 
والكاتب يلمس تطلعات الطبقة المتوسطة التى تجلب آثارا وخيمة » ولكنه 
لا يتصاعد بالأحداث حتى ذروتها » وإنا يفتعل الأحداث أحياناً » 
ويلجأ إل المصادفة أحياناً أخرى » ما يعطى الانطباع بتفكك الرواية . 

وعلى الرغمْ ما تقدم » فإن شتاينبك کان يجرب وسائله ومواهبه من 


حيث رسم الشخصيات » وبناء الأناط » واستخدام الألفاظ وما وراء 
الألفاظ » وطريقة السخرية والتهكم » وأسلوب الوصف الذى أتاحت له 
الطبيعة الحميلة والوادى الخصب والاراضى الممتدة كل المواصفات التى 
تخدم الأسلوب ذاته .. وعلى الرغم من هذه المساحات الشاسعة فإن 
الكاتب قد تمكن من الوصف الدقيق للأشياء والتفاصيل الدقيقة › ولم 
يكتف بواقعية الأسلوب الروائى وإن أضاف الرقة والشاعرية» على الرغم 
من آنه یکتب بالنثر ولیس بالشعر . . وھکذا ینجح فی إظھار شخصیات 
تتسم بالقوة القت و وهذه هى التركيبة الإنسانية الطبيعية › 
ولا يوجد إنسان قوى دائ| ولا يوجد إنسان ضغيف على طول المدى . 

ومكانة شتاينبك - وخاصة فى مطلع القرن العشرين - تعد مكانة فريدة 
بالنسبة لمن ظهروا ف مرحلته » مثل. هیمنجوای » وفوكنر » ودوس 
باسوس» وفتزجیرالد › فهو بختلف عنهم بداة فی أنه م يغادر بلاده إلى 
أوطان أخرى يكتب فيها وعنها . . وهو يعد كاتباً معارضاً -على الرغم من 
آنه ۾ یکن اشتراكيًا - فقد وقف إلى جانب المعدمين والمطحونين » دون أن 
یکون آیدیولوجیًا و ٹوریًا » ولکنه کان فقط واقعیًا وطبیعیًا أحیاناً » وإ مر 
عن هذه المذاهب والنزعات بلغته الشاعرية » وروح الدعابة » ومشاعر 
الشفقة . . وعلى الرغم من اهتمامه بالأرض فإنه كان هتم أيضاً بالأسرة » 
وما حورا أعماله جميعا . . فالطبيعة تؤثر على الإنسان وإِنْ كان الإنسان يؤثر 
فيها .. وتم شتاينبك إلى جانب هذا بالرموز والرؤى الأحلاقية › 
والتعاطف الإنسانى . 

يقول شتاينبك فی خطاب فوزه بجائزة نوبل بتواضع وثقَة وكبرياء : 
«الآدب لا يكتبه القَلَة للقلَة > وصناع الأدب عليهم مسئوليات وواجبات 


كبرى» أهمها تبديد الظلام» وتطهير النفس» والتأكيد على طاقة الإنسان» 
والإشادة بقدراته من منطلق الإيان بقوى البشرية الخلاقة التى تسوف 
تبقی وتصمد وتسود O‏ 
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- تخرجت فى كلية الإعلام‎ TT 
حدچه حطاب جامعة القاهرة 5 قسم.‎ 
الضافاة:‎ 


0 عملت بالقسم الأدبى بجريدة الأهرام . 

8 التحقت بالتليفزيون بعد نجاحها فى المسابقة » مذيعة بالقناة الثانية . 

© قدمت أول برامج عن السينم المصرية «١‏ سينا نعم » سينا لا ٤‏ » كا 
قدمت أولى الرسائل عن معرض الكتاب ومهرجان المسرح التجريبى 
ومهرجان الإسماعيلية للسين| وقدمت عديدا من البرامج الثقافية . 

8 صدرت ها ترمة مجموعة قصص قصبرة بعنوان « الشمس والقمر » . 

0 تحت الطبع مجموعة قصص بعنوان « قبل الرحيل » ورواية بعنوان « شكراً 
أكتفى بهذا القدر » . 

0 درست نظم الإدارة ف بعثة تليفزيونية إلى اليابان . 

0 قامت بالتغطية التليفزيونية لتسليم جائزة نوبل لا بنتى نجيب حفوظ فى 
ستوکهول . 

تشغل ' منصب رئيس قسم التعليم بالتليفزيون . 


کھ اة لے لئے 
کی 
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رہہ دیرم ب عرۓ هزه ١‏ اسا ددر ہے دڑی درم ترعی ہے 
ذظ روا داب ر درد ١‏ ککتابے واش رهاء عة کا له 
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العجوز والبحر .. أرنست هيمنجواى 
الأم الكبيرة ..جابريل جارسيا ماركيز 
صحراء الحب .. فرانسوا مورياك 
شعب یولیو .. نادین جوردیمر 
أمير الذباب .. وليام جولدينج 
آنطوانیت .. رومان رولان 
الغريب ..ألبيركامى 
أحلام الناى ..هيرمان هسه 
الأم .. جراتسيا ديليدا 
ولم يقل كلمة .. هاينرش بل 
مراعى الفردوس .. جون شتاينبك 
مغامرات نلز العجيب .. سلمى لاجرلوف 
رياح الشرف ورياح الغرب .. بيرل باك 
الآلهة عطشى .. أناتول فرانس 
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